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" العزيز" اسم   اقتران هذا البحث بتتبع الفواصل القرآنية التي تضمنت         يعنى: المستخلص
  حسب ترتيب سور القرآن الكريم وآياتـه، ومـن ثـم القيـام       ،بالرحيم والغفور والغفار  

 الضوء علـى أهـم الموضـوعات        وتسليط ها، دلالات اقتران  وإبراز ها سياقات تصنيفب
 في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي وفق عناصر         سلكت وقدالمستنبطة من ذلك،    

  .الخطة
  : ما يليالبحث من أهم نتائج وكان

بالرحيم والغفور والغفار في فواصل الآيات القرآنيـة،    " العزيز" أن دلالة اقتران اسم      -١
 تدبرها، والوقـوف علـى أسـرارها    تدعيلها ارتباط وثيق بالسياق الواردة فيه، مما يس  

 .ومعانيها
بالرحيم والغفـور  " العزيز" تنوع توجيهات المفسرين وآرائهم حول دلالة اقتران اسم      -٢

والغفار في فواصل الآيات القرآنية، يفتح باب النظر والمقارنة، للوصول إلـى أقربهـا              
 .وجاهةً وصوابا

يـات  بالرحيم والغفور والغفار في فواصـل الآ      " العزيز" أن معظم دلالة اقتران اسم       -٤
  . الترهيب والترغيبيالقرآنية، تدور حول معنى الجمع بين أسلوب

بالرحيم والغفور والغفـار فـي   " العزيز" أن المعاني المستنبطة من دلالة اقتران اسم     -٥
فواصل الآيات القرآنية، هي بعض ما تتضمنه هذه الأسماء الحسنى من الكمال المطلـق        

له ولا م نتهىالذي لا حد. 

" " 
 

 
  الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه

  كلية أصول الدين
  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
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بالرحيم والغفور والغفـار فـي      " العزيز"لعمل بما تقتضيه دلالة اقتران اسم        أهمية ا  -٧
 .فواصل الآيات القرآنية

 : التوصياتومن
 لجميع الفواصل القرآنية التي تضمنت اقتران أسماء االله الحـسنى،           املة بدراسة ش  القيام

ما تتضمنه   و ،حسب ترتيب سور القرآن الكريم وآياته، وإبراز أوجه دلالاتها، وهداياتها         
  . إعجاز بلاغيةأوجهمن 

  . الرحيم، الغفور، الغفّارالعزيز، اقتران،:  المفتاحيةالكلمات
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The conjunction of Almighty "Al-Aziz" name with The Most 
Merciful "Al-Rahim", Oft-Forging "Al-Ghafour" and The Great 

Forgiver "Al-Ghaffar", in the Holy Quran - Connotation and 
Meaning 

Abstract:This research is concerned with tracing the Qur’anic breaks that 
included the conjunction of Almighty "Al-Aziz" name with The Most 
Merciful"Al-Rahim", Oft-Forging "Al-Ghafour" and The Great Forgiver 
"Al-Ghaffar", according to the chapter and verses, then classifying their 
contexts and highlighting their connotations of their conjunction, as well 
as shedding light on the most important deduced issues. Through this 
study I used the analytical inductive approach according to the elements 
of the plan. 
The Following are the most important results: 

١. The conjunction connotation ofAlmighty "Al-Aziz" name with 
The Most Merciful"Al-Rahim", Oft-Forging "Al-Ghafour" and 
The Great Forgiver "Al-Ghaffar" in the breaks of the Qur’anic 
verses is closely related to the context contained therein, that 
required their contemplation, and understanding their secrets and 
meanings. 

٢. The diversity of the interpreters directions and opinions regarding 
the significance of the conjunction of Almighty "Al-Aziz" name 
with The Most Merciful"Al-Rahim", Oft-Forging "Al-Ghafour" 
and The Great Forgiver "Al-Ghaffar" in the breaks of the Qur’anic 
verses, which open the door of thinking and compering them to 
get the most related correctness ones.   

٣. The mostconjunction connotations of Almighty "Al-Aziz" name 
with The Most Merciful"Al-Rahim", Oft-Forging "Al-Ghafour" 
and The Great Forgiver "Al-Ghaffar" in the breaks of the Qur’anic 
verses, combining the meaning of combining intimidation and 
enticement. 

٤. The deduced meanings from the conjunction connotation of 
Almighty "Al-Aziz" name with The Most Merciful"Al-Rahim", 
Oft-Forging "Al-Ghafour" and The Great Forgiver "Al-Ghaffar" in 
the breaks of the Qur’anic verses, are some of what these holy 
names contain of absolute perfection that has no limit or infinite. 

٥. The importance of behaving according to the significance of 
Almighty "Al-Aziz" name with The Most Merciful"Al-Rahim", 
Oft-Forging "Al-Ghafour" and The Great Forgiver "Al-Ghaffar", 
connotation in the breaks of the Quranic verses. 
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Recommendations: 
Conducting a comprehensive study including all the Qur’anic breaks that 
contain the conjunction of the Most Holy Names of Allah, according to 
the Holy Qur'an Chapters and Verses order, as well as highlighting their 
connotations, guidance, andrhetorical miracles. 
Key words: Conjunction, Almighty "Al-Aziz" name with The Most 
Merciful"Al-Rahim", Oft-Forging "Al-Ghafour" and The Great Forgiver 
"Al-Ghaffar", 
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  :المقدمة
 ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنـا،           نه الحمد الله، نحمده ونستعي    إن

من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك                    
ثيـرا  له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى االله عليه وعلى آله وصحبه، وسلّم تسليما ك              

  :إلى يوم الدين، أما بعد
 من خلال فواصل الآيات القرآنيـة، ممـا         وتنوعها االله تعالى الحسنى     أسماء اقتران   فإن

يلفت الانتباه ويستوقف القارئ للقرآن الكريم؛ لأن في دلالة اقترانها ببعض قـدر زائـد               
وسياقها، ومـا   على أفرادها، وهذا من البواعث على التدبر والتفكر في دلالات اقترانها            

يترتب عليه من أحكام عقدية أو تكليفية، ومما يوضح ذلك ويبينه عيانًا بيانًا مـا حكـاه                 
 هم  هج ني نىُّ  :أقـرأ  كنت: قائلاً): هـ٢١٦: ت(الأصمعي  
، "واالله غفور رحـيم   " : فقلتُ سهوا ] ٣٨: المائدة[َّيم يخ يح يج هي هى

ليس هـذا   : أعد، فأعدت، قال  : ، قال كلام االله : كلام من هذا؟ قلت   :  أعرابي فقال  وبجنبي
أصـبت، هـذا    : ،فقال]٣٨: المائدة [َّرٰ ذٰ ييُّ : كلام االله، فانتبهتُ فقرأتُ   

يا هـذا، عـز     : من أي شيء علمت؟ قال    : لا، قلتُ : أتقرأ القرآن؟ قال  : كلام االله، فقلتُ  
  . )١(!فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع 

أظهر الدلالة على أن أسماء الرب تعالى مـشتقة    وفي هذا   ): هـ٧٥١: ت( ابن القيم    قال
من أوصاف ومعان قامت به، وأن كل اسم يناسب ما ذكر معه، واقترن به، مـن فعلـه             

  .  )٢(وأمره 
 ـ            ولقد  تكـون   ا وردت أسماء االله تعالى كثيرا في القرآن الكريم مقترنة ببعضها، فمنها م

 االله تعالى الغفور بـالرحيم؛ نظـرا       دلالة اقترانها واضحة أو ظاهرة، كدلالة اقتران اسم       
للتناسب بين الاسمين الكريمين، فهو سبحانه ما غفَر إلا ليرحم، ومنها ما تكـون دلالـة              

بـالرحيم  " العزيـز "اقترانها تحتاج إلى مزيد تأمل وتدبر، كدلالة اقتران اسم االله تعـالى     
تأمـل فـي الـسياق،    والغفور والغفّار؛ لأن ذلك يحتاج إلى دراسة وبيان، من ناحيـة ال      

  .والكشف عن العلاقة بينه وبين دلالة اقتران الاسمين الكريمين

                                         
 .٧/٣٧٣التفسير البسيط للواحدي ) ١(

 .١/٦٠ لابن القيم ،بد وإياك نستعين السالكين بين منازل إياك نعمدارج) ٢(
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بالرحيم والغفور والغفّار، في القـرآن الكـريم،   " العزيز" هنا رأيتُ أن دلالة اقتران    ومن
 القرآنية العناية والاهتمام بالجمع والدراسة والبيان،       راساتتستوجب من الباحثين في الد    

ى ذلك مستعينًا باالله تعالى، وراجيا أن ينفع به كاتبه وقارئـه، ويجعلـه              فعقدتُ العزم عل  
  .خالصا لوجه الكريم

  . الموضوع وأسباب اختيارهأهمية 
  . ارتباطه بأسماء االله تعالى الحسنى وصفاته العليا في القرآن الكريم-١
دلالاتـه   يستدعي الوقوف علـى      ،بالرحيم والغفور والغفار  " العزيز "اسم أن اقتران    -٢

  .وأوجه مناسباته
  .  عدم وجود دراسة علمية تناولت هذا الموضوع على وجه الخصوص-٣
  : البحثأهداف 

 فـار، بالرحيم والغفور والغ  " العزيز "اسم جمع الآيات القرآنية المشتملة على اقتران        -١
  .وتصنيف سياقات اقترانها

  .الغفار في القرآن الكريمبالرحيم والغفور و" العزيز"اقتران اسم   إبراز دلالات-٢
بـالرحيم  " العزيـز " تسليط الضوء على أهم الموضوعات المستنبطة من اقتران اسم     -٣

  .والغفور والغفار في القرآن الكريم
  :ث البححدود 

" العزيـز " اسم اقتران  حدود البحث على جمع فواصل الآيات القرآنية التي تضمنت         تقوم
ن الكريم، والبالغ عددها ثماني عشرة فاصلة، ومن ثم         بالرحيم والغفور والغفار في القرآ    

  . تصنيف سياق اقترانها، وبيان دلالاتها ومعانيها
  : السابقةالدراسات 

 على الدراسات السابقة في هذا الموضـوع مـن خـلال مظـان              الاطلاع البحث و  بعد
اقتـران اسـم    (: وجودها، لم أعثر على دراسة علمية قرآنية تناولت هـذا الموضـوع           

 علـى وجـه   ) دراسـة دلاليـة  -بالرحيم والغفور والغفار في القرآن الكريم      " العزيز"
الخصوص؛ حيث إن معظم الدراسات السابقة تتعلق بأسماء االله الحـسنى علـى وجـه               

 البحث إضافة جديـدة فـي حقـل         االعموم، وغالبها في مسار العقيدة، ولذا كان في هذ        
  .الدراسات القرآنية
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  : البحثمشكلة 
  :شكلة البحث في هذه الأسئلة التالية متكمن

  بالرحيم والغفور والغفار في القرآن الكريم؟" العزيز" ما هي سياقات اقتران اسم -
  ؟بالرحيم والغفور والغفار في القرآن الكريم" العزيز" اقتران اسم دلالات ما -
حيم والغفور  بالر" العزيز" ما الآثار المترتبة على معرفة سياقات ودلالات اقتران اسم           -

  والغفار في القرآن الكريم؟

  : البحثمنهج 
 البحث المنهج الاستقرائي التحليلي، حيث أقوم بتتبـع الآيـات القرآنيـة             ذا في ه  سلكت

بالرحيم والغفور والغفار في القرآن الكـريم، وفـق         " العزيز" اسم   اقترانالمشتملة على   
  :العناصر التالية

 بالرحيم والغفور والغفار حسب ترتيبها فـي سـور          "العزيز" اسم   اقتران  بيان سياق     -
  .القرآن الكريم

بالرحيم والغفور والغفار في القرآن الكـريم، مـن         " العزيز"اقتران اسم     إبراز دلالات  -
  . ضعيفخلال كلام المفسرين، وما يفتح االله به على العبد ال

فور والغفار في القـرآن     بالرحيم والغ " العزيز" استنباط المناسبة بين سياق اقتران اسم        -
  .الكريم، وبين دلالة الاقتران

 كتابة الآيات بالرسم العثماني من مصحف المدينة وعزوها إلى سورها، وذلك بـذكر              -
  .اسم السورة ورقم الآية في المتن

 تخريج الأحاديث من مصادرها، فما كان في الصحيحين اكتفيت به، وإن كـان فـي                -
  ماء عليهغيرهما أبين درجته وحكم العل

 الاكتفاء بذكر تاريخ وفاة الأعلام الوارد ذكرهم في متن البحث دون الترجمة لهم فـي   -
  .الهامش

  . توضيح المفردات الغريبة التي تحتاج إلى مزيد بيان-
  . ضبط الكلمات الغريبة بالشكل-
  . عزو الأقوال إلى أصحابها أو الإشارة إلى المصدر المقتبس منه-
  .شعرية إلى قائليها مع عزوها إلى مصادرها الأصلية نسبة الأبيات ال-
  . تذييل البحث بقائمة المصادر العلمية وفهرس الموضوعات-



– 

  )٢٢١٠(

  . تطبيق قواعد البحث العلمي، واللغوي، والرسم الإملائي وعلامات الترقيم-
  .  وضع خاتمة متضمنة لأهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث-
  : البحثخطة 

طة البحث من مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمـة، وقائمـة للمـصادر وفهـرس         خ تتكون
  :للموضوعات، وهي كالتالي

 ـ  :  المقدمة وفيها   اختيـاره، وأهـداف البحـث، وحـدوده،         بابأهمية الموضوع، وأس
  .والدراسات السابقة، ومنهج البحث وخطته

  :  وفيه ما يلي:التمهيد 
 .من خلال القرآن الكريم التفكر في أسماء االله تعالى وصفاته أهمية -
 .العزيز والرحيم والغفور والغفار:  أسماء االله تعالىمعاني -

دلالة سياق اقتران اسم العزيز بالرحيم، حسب ترتيـب سـور القـرآن             :  الأول الفصل
  :الكريم، وفيه خمسة مباحث

  . بالرحيم في سورة الشعراءالعزيز سياق اقتران اسم دلالات:  الأولالمبحث
  .دلالات سياق اقتران اسم العزيز بالرحيم في سورة الروم: ني الثاالمبحث
  .دلالات سياق اقتران اسم العزيز بالرحيم في سورة السجدة:  الثالثالمبحث
  .دلالات سياق اقتران اسم العزيز بالرحيم في سورة يس:  الرابعالمبحث
  .اندلالات سياق اقتران اسم العزيز بالرحيم في سورة الدخ:  الخامسالمبحث
 سياق اقتران اسم العزيز بالغفور والغفار، حسب ترتيـب سـور            دلالة:  الثاني الفصل

  :  خمسة مباحثوفيهالقرآن الكريم، 
  . اقتران اسم العزيز بالغفور في سورة فاطرسياق دلالة:  الأولالمبحث
  .دلالة سياق اقتران اسم العزيز بالغفار في سورة ص: الثاني المبحث
  .لة سياق اقتران اسم العزيز بالغفار في سورة الزمردلا:  الثالثالمبحث
  .دلالة سياق اقتران اسم العزيز بالغفار سورة غافر:  الرابعالمبحث
  .دلالة سياق اقتران اسم العزيز بالغفور في سورة الملك:  الخامسالمبحث
  . وفيها أهم النتائج والتوصيات:الخاتمة

  . المصادرقائمة
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 )٢٢١١(

  التمهيد
  . ي أسماء االله تعالى وصفاته من خلال القرآن الكريم التفكر فأهمية -
 خلال القرآن الكريم له أهمية كبيرة؛ إذ هـو          من أسماء االله تعالى وصفاته      في التفكر   إن

من أعظم أنواع التعبد الله سبحانه وتعالى، فكل اسم من أسماء االله تعالى وكل صفة مـن                
ية الكثيرة المتضمنة لأسـماء االله      صفاته له عبودية خاصة، وقد وردت النصوص القرآن       

: تعالى وصفاته، وهي داخلة في التدبر والتفكر الذي جاء الحض عليه في قولـه تعـالى    
 ثز ثر تي تى تن تزتم تر بي بنبى بم بزُّ  
  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ  : وقوله،]٨٢: النساء[َّثم
 . ذلك من النصوص القرآنية الواردة في هذا المعنىوغير ،]٢٩: ص[ئمبر

فهم معاني أسماء االله تعالى وسيلةٌ إلى معاملتـه         ): " ه٦٦٠: ت(دالسلام   العز بن عب   قال
من الخوف والرجاء، والمهابة والمحبة والتوكُّل، وغيـر ذلـك مـن ثمـرات        : بثمراتها

  .)١(" معرفة الصفات 
 في أسماء االله تعالى وصفاته هو السبيل الأعظم إلى العلم به ومعرفتُـه ومحبتـه،    التفكر

  . وتعظيمه وخشيتهوإجلاله
والقرآن فيه من ذكـر أسـماء االله وصـفاته          ): " ه٧٢٨: ت( أبو العباس ابن تيمية      قال

وأفعاله أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنـة، والآيـات المتـضمنة           
لذكر أسماء االله وصفاته، أعظم قدراً من آيات المعاد، فأعظم آية في القرآن آية الكرسي               

 ثبت في الصحيح عنه صلى االله عليه وسلم من غير وجـه أن              وقد،  ....نة لذلك المتضم
 وثبت في الـصحيح أنـه       ،)٢(» ثلثي القرآن  تعدل ،]١: الإخلاص[َّلي لى لم لخُّ  

 ،)٣(»بـأَن االلهَ يحِبـه      « : إني لأحبها لأنها صفة الرحمن    : بشر الذي كان يقرأها ويقول    
  .)٤(" بحانه وتعالى، وهذا باب واسع من يحب ذكر صفاته سبفبين أن االله يح

 يتكرر في القرآن الكريم ختم الآيات باسم من أسماء االله تعالى أو صفة من صفاته؛                ولذا
إشارة إلى تعلق معنى الآية أو حكمها بذلك الاسم الكريم أو بتلك الصفة العليا، وهذا من                

                                         
 . ٦٦: بن عبدالسلام صللعز المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال، شجرة) ١(

، ومسلم في صحيحه، كتاب صـلاة المـسافرين   )٥٠١٣ (٦/١٨٩فضل قل هو االله أحد،      : أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب       ) ٢(
 ).٨١١ (١/٥٥٦ة قل هو االله أحد، باب فضل قراء: وقصرها، باب

 ٩/١١٥ما جاء في دعاء النبي صلى االله عليه وسلم أمتـه إلـى توحيـد االله تبـارك وتعـالى،      :  البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب     أخرجه) ٣(
 .)٨١٣ (١/٥٥٧باب فضل قراءة قل هو االله أحد، : ، ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب)٧٣٧٥(

 .٣١٢ - ٥/٣١٠درء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية : ينظر) ٤(
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  )٢٢١٢(

لال الآيـات القرآنيـة،     البواعث على التدبر والتفكر في أسماء االله تعالى وصفاته من خ          
  .واستنباط الهدايات والأحكام

وهذه القاعدة لطيفة نافعة، عليك بتتبعها في جميع الآيـات        ):ه١٣٦٧: ت (سعدي ابن   قال
المختومة بها، تجدها في غاية المناسبة، وتدلك على أن الشرع والأمـر والخلـق كلـه                

فـة االله ومعرفـة     صادر عن أسمائه وصفاته ومرتبط بها، وهذا باب عظـيم فـي معر            
  .)١(أحكامه، وهو من أجل المعارف وأشرف العلوم

 . والغفاروالغفور والرحيمالعزيز :  أسماء االله تعالىمعاني -
 ورد معنى العزيز في لغة العرب على أربعة أوجه، وكلها يجوز وصـف         ):العزيز( -

 :االله عز وجل بها، وهي كما يلي
المغالبة،قال ابن فـارس    : الغلبة، والمعازة :  العزيز بمعنى الغالب القاهر، والعزة     :الأول

العين والزاء أصل صحيح واحد، يدل على شدة وقوة وما ضاهاهما، مـن     ): ه٣٩٥: ت(
 غلبني فـي    أي ،]٢٣: ص [َّيى ين يمُّ  :  ومنه قوله عز وجل    ،)٢(غلبة وقهر 

 .)٣(محاورة الكلام، يقال عزه يعزّه، إذا غلبه وقهره
:  وقـولهم  ،» إذا عز أخوك فهن      «: ل الشريف، ومنه قولهم    العزيز بمعنى الجلي   :الثاني

 ثيُّ  : أي يتجالل به ويتشّرف ويتكبر، وكذلك قوله عـز وجـل          » فلان يعتز بفلان    «
 ليخرجن الجليل   أي ،]٨:المنافقون [َّكم كل  كا قي قى في فى

  .الشريف منها الذليل
أعزه « يعز عزا، و   أي قوي » عز فلان بعد ضعف   «:  العزيز بمعنى القوي، يقال    :الثالث

  .قواه بهم: أي» االله بولده
عز الشيء عِزة فهو    «:  العزيز بمعنى الشيء القليل الوجود المنقطع النظير يقال        :الرابع
غير موجود: »عزيز. 

فهذه أربعة أوجه في العزيز يجـوز وصـف االله       ): "ه٣٣٧: ت( أبو إسحاق الزجاج     قال
أي هو الجليـل  : )االله العزيز(ى الغالب القاهر، و  بمعن: )االله العزيز (: عز وجل بها، يقال   

                                         
 .٥٣: ص لابن سعدي ،القواعد الحسان لتفسير القرآن) ١(

 .٤/٣٨ اللغة لابن فارس مقاييس) ٢(

 .١/٦٤تهذيب اللغة للأزهري : ينظر) ٣(
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 )٢٢١٣(

أي هو غيـر موجـود النظيـر        : )االله العزيز ( بمعنى القوي، و   ):االله العزيز (العظيم، و 
  .)١("والمثل، جلّ وتعالى عن ذلك علوا كبيرا

يتعلق بالصفة الفعلية الله تعالى، قال ابـن        " رحِم  "  اسم مشتق من الفعل      هو): الرحيم (-
وهو دال على أنه يرحم خلقه برحمته، وإذا أردت فهم هـذا فتأمـل              ): "ه٧٥١:ت(القيم  
 َّقم قح فم فخُّ :  وقوله ،]٤٣: الأحزاب [َّبه بم ئهُّ  : قوله

 ولم يجيء قط رحمن بهم، فعلم أن الرحمن هو الموصـوف بالرحمـة،              ،]١١٧: التوبة[
  . )٢("ورحيم هو الراحم برحمته

رحيم خاص في رحمته لعباده المـؤمنين بـأن   ال): " ه٣٣٧: ت( أبو إسحاق الزجاج     قال
 .)٣(" هداهم إلى الإيمان وهو يثيبهم في الآخرة الثواب الدائم الذي لا ينقطع 

غفـرتُ الـشيء إذا     : اسمان الله تعالى مأخوذان من الغفر، يقـال       ): الغفور والغفّار  (-
ده ويغطـيهم  غطيته وسترته، ومعنى الغفر في فعل االله سبحانه هو الذي يستر ذنوب عبا      

الستر والتغطية،  : أصل الغفر ): ه٣٧٠: ت( قال الأزهري    ،)٤(بستره في الدنيا والآخرة     
أي سترها ولم يفضحه بها على رؤوس الملأ، وكل شيء سترته فقـد             : وغفر االله ذنوبه  

 .)٥( يكون تحت بيضة الحديد على الرأس مغفرللذيغفرته، ومنه قيل 
 طـرب المعنى، فقال محمد بن المستنير المعـروف بق        ومن العلماء من فرق بينهما في       

الغفور في ذنوب الآخـرة، والغفّـار الـذي يـسترهم فـي الـدنيا ولا                ): "ه٢٠٦: ت(
الغفّار وهو المبالغ في الستر فـلا       ): "ه٤٠٣:ت( وقال أبو عبداالله الحليمي      ،)٦("يفضحهم

الستر علـى المـذنبين   يشهر الذنب لا في الدنيا ولا في الآخرة، والغفور الذي يكثر منه      
  .)٧(" مؤاخذتهىمن عباده ويزيد عفوه عل

 شرعي قطعي الدلالة، والأمـور       شك أن هذا التفريق غير متجه؛ إذ ليس عليه نص          ولا
الغيبية مبناها على الدليل الشرعي من القرآن الكريم أو السنة الـصحيحة، والأولـى أن          

  .ثرة المغفرةاسمان عظيمان الله تعالى يدلاّن على ك: يقال

                                         
 .٩٤٦: سير كلام المنان لابن سعدي صتيسير الكريم الرحمن في تف: ؛ وينظر٢٣٩- ٢٣٧: اشتقاق أسماء االله، للزجاج، ص) ١(

 .٨٣: عبدالرزاق البدر ص/ فقه الأسماء الحسنى،للدكتور: ؛ وينظر١/٢٤بدائع الفوائد لابن القيم ) ٢(

 .٢٨: ص. للزجاجتفسير أسماء االله الحسنى،) ٣(

 .١٤: غريب القرآن لابن قتيبة ص: ينظر) ٤(

 .٤/٣٨٥للغة لابن فارس  امقاييس: ؛ وينظر٨/١١٢ للأزهري، اللغةتهذيب) ٥(

 .٤٧: ص للزجاجتفسير أسماء االله الحسنى، ) ٦(

 .١٥٢ - ١/١٥٠ للبيهقي ،الأسماء والصفات) ٧(



– 

  )٢٢١٤(

 اسم العزيز الرحيم، حـسب ترتيـب سـور القـرآن          اقتراندلالة سياق   : الأول الفصل
  :الكريم، وفيه خمسة مباحث

  .دلالة سياق اقتران اسم العزيز بالرحيم في سورة الشعراء:  الأولالمبحث
  اسم العزيز مقترنًا بالرحيم في ثمانية مواضع من القرآن الكريم، جميعها في سورة             ورد

الشعراء، وذلك في سياق التفكر وأخذ العبرة من إنجاء المـؤمنين وإهـلاك الكـافرين،               
ــالى  ــه تع  مم ما لي لى لم كي كى كم كل قيكا قى في فىُّ  : كقول

 حيث تكرر ورود هاتان الآيتان عقب قصة كل نبـي مـع             ،]٩ – ٨: الشعراء[َّنر
ء بنبـي االله     وانتهـا  -صلى االله عليه وسـلم    - بنبينا محمد    ابتداء  السورة، قومه في هذه    

 ولا  ،َّنر ممُّ : ، مختتمة بهذين الاسـمين العظيمـين      - السلام   عليهم  - شعيب 
ريب أن الكلام إذا تكرر تقرر، غير أنه لم يكن في سياق قصة نبينا محمـد صـلى االله                   
عليه وسلم مع قومه ثمة إنجاء للمؤمنين وإهلاك للكافرين كمـا وقـع فـي القـصص                 

   . في تقدمها على سائر قصص الأنبياء في هذه السورةالأخرى، ولعلّ هذا هو السر
 يلفت الانتباه أيضا في هذه السورة أن أول آية اقترن فيه اسم العزيز بالرحيم هـي             ومما

 ت، هذه السورة تسع مـرا     في الآية التاسعة، وقد تكرر ورود اقترن اسم العزيز بالرحيم        
  .  أعلممما يوحي أن العدد قد يكون مقصودا لذاته، واالله

 وجه اقتران اسم العزيز بالرحيم في أول موضع من هذه السورة فقد اختلفـت فيـه    وأما
أوجه المفسرين، فمنهم من حمله على ما قبله من التفكر في الأرض ونباتها، ومنهم من                
حمله على ما بعده من أخذ العبرة والعظة بما حلّ بـالأمم الـسابقة كفرعـون وقومـه                  

  :استعراض بعض توجيهاتهمونحوهم، وفيما يلي 
 لي لىُّ :  على أكثرهم بالكفر ثم توعد تعالى بقولـه        حتم): ه٥٤٢: ت( ابن عطية    قال
: وفـي لفظـة  ... كل أمة،  ني عز في نقمته من الكفار ورحم مؤم       يريدَّنر مم ما

 .)١( وعدَّنرُّ 
أي الغالب القـاهر، ولمـا      : َّنر مم ما لي لى ُّ ): ه٧٤٥: ت( أبو حيان    قال

 القدرة، قدم صفة العزة على صفة الرحمة، فالرحمة إذا كانت           كان الموضع موضع بيان   
  .)٢(عن قدرة، كانت أعظم وقعا 

                                         
 .٤/٢٢٦ لابن عطية ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) ١(

 .٨/١٤٢ لأبي حيان ،البحر المحيط في التفسير) ٢(



 

 )٢٢١٥(

 َّ ممُّ: قوله ولما كان المقام لإنزال الآية القاهرة، قدم         ):هـ٨٨٥: ت( البقاعي   قال
 في أنه لم يعاجلهم     َّنرُّ أي القادر على كل من قسرهم على الإيمان والانتقام منهم           

عليهم الكتاب ترفقاً بهم، وبياناً لما يرضاه؛ ليقيم به الحجة علـى مـن              بالنقمة، بل أنزل    
ولما اقتـضى وصـف العـزة       ... يختصه منهم للإيمان،   منأريد للهوان، ويقبل بقلوب     

الإهلاك، ووصف الرحمة الإمهال، وكان الأول مقدماً، وكانت عادتهم تقديم ما هـم بـه     
أخبار هذه الأمم، دلالة على الوصفين معاً       أهم، وهو لهم أعنى، خيفت غائلته، فأتبع ذلك         

ترغيباً وترهيباً، ودلالة على أن الرحمة سبقت الغضب، وإن قدم الوصف اللائـق بـه،           
فلا يعذب إلا بعد البيان مع طول الإمهال، وأخلى قصة أبيهم إبراهيم عليه الـسلام مـن     

ما رفـق بهـم فـي       ذكر الإهلاك إشارة إلى البشارة بالرفق ببنيه العرب في الإمهال ك          
  .)١(الإنزال والإرسال

 على كل ما يريـده      الغالبَّنر مم ما لي لىُّ ):هـ٩٨٢: ت( أبو السعود    قال
 المبالغ الرحمة ولذلك يمهلهـم      َّنرُّ من الأمور التي من جملتها الانتقام من هؤلاء         

ولا يؤاخذهم بغته بما اجترؤا عليه من العظائم الموجبة لفنون العقوبات، وفي التعـرض             
الربوبية مع الإضافة إلى ضميره صلى االله عليه وسلم مـن تـشريفه والعـدة               لوصف  

 .)٢(الخفية بالانتقام من الكفرة ما لا يخفى
 ـ١٢٥٠: ت( الشوكاني   قال الغالـب القـاهر    :  أي َّنر مم ما لي لىُّ ): هـ

لهؤلاء بالانتقام منهم، مع كونه كثير الرحمة، ولذلك أمهلهم ولم يعـاجلهم بالعقوبـة، أو               
  .)٣(نه منتقم من أعدائه رحيم بأوليائهأ: المعنى

 ـ١٣٣٢: ت( القاسمي   قال  فهـو القـادر علـى      أيَّنر مم ما لي لىُّ ): هـ
الانتقام منهم بلا ممانع، والرحيم بإمهاله وحلمه عنهم، فلينتبهوا قبل أن يحل بهم ما حـلّ      

 نن نمُّ  : بفرعون وقومه، ولذا استأنف نبأ موسى عليه السلام معـه، بقولـه تعـالى    
  .)٤(]١٠: الشعراء[َّيم  يز ير ىٰ ني نى
 ختم كل استدلال جيء بـه علـى المـشركين           ولذلك):هـ١٣٩٣: ت( ابن عاشور    قال

 لى لم كي كى كم كل قيكا قى في فىُّ : المكذبين بتذييل واحد هو قولـه     
                                         

 .١٣ - ١٤/١٢ي  للبقاع،نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) ١(

 .٦/٢٣٥ لأبي السعود ،إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) ٢(

 .٤/١١٠ للشوكاني ،تفسير فتح القدير) ٣(

 .٧/٤٤٩ للقاسمي ،محاسن التأويل) ٤(



– 

  )٢٢١٦(

 تسجيلا عليهم بأن آيات الوحدانية وصدق الرسل عديدة كافيـة           َّنر مم ما لي
 االله عزيز قادر على أن ينـزل        لمن يتطلب الحق ولكن أكثر المشركين لا يؤمنون، وأن        
 مم ما لي لىُّ : وجملـة ...بهم العذاب، وأنه رحيم برسله فناصرهم على أعدائهم       

بوصف االله بالعزة، أي تمام القدرة فتعلمون أنـه لـو شـاء             :  تذييل لهذا الخبر   َّنر
 يشكرون،  لهملعجل لهم العقاب، وبوصف الرحمة إيماء إلى أن في إمهالهم رحمة بهم لع            

  ته تم تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ُّ  :قال تعالى ورحيم بك،   
                     وفي وصف الرحمة إيماء إلـى أنـه يـرحم رسـله بتأييـده               ،]٥٨: الكهف[َّثم
 . )١(ونصره 

 فالجمع هنا بين هاتين الصفتين      َّنر ممُّ : قوله تعالى ): ه١٤٢١:ت( ابن عثيمين    قال
الكمال، فهو بعزته ذو رحمة؛ فلـو  العزة والرحمة للتناسب البالغ؛ لأن من اجتماعهما يحصل  

قارنّا بين العزة والرحمة في صفات المخلوقين، لوجدنا أنهما لا يجتمعان فـي الغالـب، وأن            
 لا تكون فيه رحمة، فاجتماع الصفتين يحصل بهمـا  البالعزيز الذي يرى نفسه قاهرا في الغ     

ة رحيما لا يؤاخـذ ولا      عزة ورحمة، ثم اجتماعهما كمال، فيكون مع العز       : كمال على الكمال  
 بحكمته يملي له حتى إذا أخذه ينتقم، ولهذا لم يعجل االله سبحانه وتعالى العقوبة للظالم، ولكنه      

لم يفلته، وفي هذه الآية ختم االله تعالى بعزته ورحمته؛ ليجمع بين الترغيب والترهيـب؛               
  .)٢(الترهيب بالعزة، والترغيب بالرحمة 

: فسرين في بيان وجه اقتران هـذين الاسـمين العظيمـين    استعراض توجيهات الم  وبعد
 والـذي فـي     - السورة   هذه يظهر أن هذا الموضع في اقترانهما من         ،َّنر ممُّ 

يختلف عما بعـده مـن سـياق        -سياق قصة نبينا محمد صلى االله عليه وسلم مع قومه           
المواضع الأخرى؛ لأن سياق الموضع الأول ورد بعد الأمـر بـالحض علـى النظـر                

تفكر في خلق الأرض وما أنبته االله فيهـا مـن أصـناف النباتـات النافعـة، قـال                   وال
 كم كل كاقي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز ترُّ :تعـــالى
 بخـلاف سـياق     ،]٩ – ٧: الشعراء[َّنر مم ما لي  لى لم كي كى

المواضع الأخرى، فقد وردت بعد الإخبار عن هلاك المكذّبين ونجاة المـؤمنين، ولـذا              
 اسم العزيز بالرحيم في ذلك الموضع هو الجمع بـين الترهيـب             كان الأوجه في اقتران   

                                         
 .١٠٢ - ١٩/٩١ لابن عاشور ،تفسير التحرير والتنوير) ١(

 .٣٧: صلابن عثيمين » سورة الشعراء«تفسير القرآن الكريم ) ٢(
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 )٢٢١٧(

 من عدم الانتفاع بالتفكر في الآيات الكونية وما ينـتج عنـه مـن               رهيبوالترغيب، الت 
الإعراض والاستكبار، وعدم الخضوع والإذعان، والترغيب في التوبة والإنابة وعـدم           

 اقتران اسم العزيز بالرحيم فـي       اليأس والقنوط من رحمة االله، ولا مانع أيضا أن يكون         
سياق قصة نبينا محمد صلى االله عليه وسلم مع قومه متعلقا بما بعده، فيدخل فيـه أخـذ              
العبرة من قصص الأمم السالفة وما حلّ بهم من العذاب الأليم في الدنيا، أن يحـلّ بكـم          

  . مثل حلّ بهم، جرا تكذيبهم ومعاداتهم لأنبيائهم
 - ختام قصص الأنبياء     فيَّنر ممُّ :  الاسمين العظيمين   وجه اقتران هذين   وأما

 فظاهر لاتحاد السياق بعد الإخبـار عـن         السورة،، مع أقوامهم في هذه      -عليهم السلام   
هلاك المكذبين ونجاة المؤمنين؛ فلما كان من مقتضى عزته سبحانه إهلاك أعدائه حـين            

حمتـه سـبحانه    ولما كان من مقتـضى ر  ،َّممُّ : كذبوا رسله، ناسب مجيء اسمه    
 إضافة لما يتضمنه    ،َّنرُّ : إنجاء رسله وأتباعهم من المؤمنين، ناسب مجيء اسمه       

اقترانهما أيضا من الجمع بين الترغيب والترهيب، لمن يصلح له الخطاب ممـن جـاء               
  .بعدهم
وهو سبحانه يذكر في سورة الشعراء      : ذلك المعنى قائلاً  ) هـ٧٥١: ت( ابن القيم    ويقرر

 في فىُّ  : ركين من أنواع العقوبات، ويذكر إنجاءه لأهل التوحيد، ثم يقول         ما أوقع بالمش  
 فيذكر شرك هؤلاء    َّنر مم ما لي لى لم كي كى كم كل قيكا قى

 به النجاة، ثم يخبر أن في ذلـك         ستحقواالذين استحقوا به الهلاك، وتوحيد هؤلاء الذين ا       
 فصدور هـذا  آية وبرهانا للمؤمنين، ثم يذكر مصدر ذلك كله، وأنه عن أسمائه وصفاته،   

  .)١(الإهلاك عن عزته، وذلك الإنجاء عن رحمته
 في آخر السورة بعـد      َّنر ممُّ :  ما وجه اقتران هذين الاسمين العظيمين      ولكن

                   َّلم كي كى كمُّ  : الأمر بالتوكل على االله عـز وجـلّ، كمـا فـي قولـه             
 ؟] ٩: الشعراء[

د أنها وردت بعد أمر الرسـول صـلى    المتأمل في سياق ورود هذه الآية الكريمة يج     إن
 الأمـر  ثـم االله عليه وسلم بإنذار عشيرته الأقربين، ثم البراءة منهم عند عصيانهم لـه،         

 مـا  فما وجه تخصيص هذين الاسمين الكريمين واقترانه       ،َّنر ممُّ بالتوكل على 

                                         
 .٣/٤٥٦ لابن القيم ،مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين) ١(
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  )٢٢١٨(

بعد الأمر بالتوكل؟ اختلفت أنظار المفسرين حول ذلك، وفيما يلي اسـتعراض بعـض               
 : همتوجيهات

 لأوليائه أو الشديد بأعدائه،     المنتقمَّممُّ ): هـ٣٣٣: ت( أبو منصور الماتريدي     قال
 لأنه به يعز من يعز وهو يرحم من يرحم، من لـم             ؛َّممُّ الرحيم بأوليائه، أو ذكر     

 هـو   َّممُّ يعزه هو لا يكون عزيزا، ومن لم يرحمه هو لا ينفعه ترحم غيـره، و                
 .)١(الذي لا يعجزه شيء

 تجد العـزة بتوكلـك عليـه فـي          َّممُّ توكّل على   ): هـ٤٦٥: ت(القشيري   قال
 يقرب من تقرب إليه، ويجـزل       الذيَّلمُّ الدارين، فإن العزيز من وثق بالعزيز،       

  . )٢(البر لمن توسل به إليه 
وأمره االله تعالى بالتوكل عليه في كـل أمـره، ثـم جـاء              ): ه٥٤٢: ت( ابن عطية    قال

المتوكل وهي العزة والرحمة المذكورتان في أواخر قصص الأمـم  بالصفات التي تؤنس   
 بأمره والنظـر    )٣(المذكورة في هذه السورة، وضمنها نصر كل نبي على الكفرة والتَّهمم          

  . )٤(إليه
 على الـذي يقهـر      أيَّلم كي كىُّ  :وقوله): هـ٦٠٦: ت( الفخر الرازي    قال

  . )٥(أعدائك بعزته وينصرك عليهم برحمته
 ومـا َّلم كيُّ وعلّق التوكـل بالاسـمين      ): هـ١٣٩٣: ت(اشور   ابن ع  قال

تبعهما من الوصف بالموصول وما ذيل به من الإيماء إلى أنه يلاحظ قوله ويعلم نيتـه،                
:  التوكل على االله يأتي بما أومأت إليه هذه الصفات ومستتبعاتها بوصـف            أنإشارة إلى   

وه الذي هـو أقـوى       إلى أنه بعزته قادر على تغلبه على عد        للإشارةَّلم كيُّ  
منه، وأنه برحمته يعصمه منهم، وقد لوحظ هذان الاسمان غير مرة في هـذه الـسورة                

  . )٦(لهذا الاعتبار كما تقدم

                                         
 .٨/٩٠ للماتريدي ،تأويلات أهل السنة) ١(

 .٣/٢١ للقشيري ،لطائف الإشارات) ٢(

 .والاهتمام به : أي) ٣(

 .٤/٢٤٦ لابن عطية ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) ٤(

 .٢٤/٥٣٦ الرازي  للفخر،مفاتيح الغيب) ٥(

 .١٩/٢٠٤ لابن عاشور ،تفسير التحرير والتنوير) ٦(
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 )٢٢١٩(

 كيُّ  : بـل قـال   " علـى االله  : " ولم يقل االله عز وجل     ):ه١٤٢١:ت( ابن عثيمين    قال
 ـ            ؛َّلم ل  لأن المقام يقتضيه؛ يقتضي عزة في مقابل المكذبين له، ورحمة في مقاب

  . )١(قيامه بواجب الإنذار 
 ممُّ :  هذين الاسـمين العظيمـين     اقتران استعراض توجيهات المفسرين حول      وبعد
 آخر السورة بعد الأمر بالتوكل على االله تعالى، يظهر أن لكل توجيـه حـظ      فيَّنر

من النظر، غير أن ما ذكره ابن عطية أوجه؛ لأن المقام مقام تأنيس وتثبيت، خـصوصا       
 ممُّ : رب الناس إليه وهم عشيرته، فناسب مجيء الاسمين العظيمـين         مع عصيان أق  

 لفؤاد النبي صلى االله عليه وسلم،       َّممُّ :  لما في ذلك من التثبيت في اسم       ؛َّنر
وأنه سبحانه وتعالى ناصره ومعزه على من عصاه، ولما في ذلك من التأنيس والتطمين              

برحمتـه ومـن تبعـه مـن         وأن االله عز وجلّ سيتولاه       ،َّنرُّ : والتبشير في اسم  
المؤمنين، فكان من لوازم عزة االله تعالى لأوليائه رحمته بهم بعد تفويض أمورهم إليـه               

 .سبحانه
  .دلالة سياق اقتران اسم العزيز بالرحيم في سورة الروم:  الثانيالمبحث

 فـي قولـه   كمـا  اسم العزيز بالرحيم في سياق النصرة من سورة الـروم،       اقتران ورد
ــالى  فح غمفج غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضح ضج ُّ  : تعــ
 ].٥ - ٤: الروم[َّفم فخ
 في ظاهر سياق الآية الكريمة يرى أنه متعلق بفرح المؤمنين بنصر االله تعالى،              والمتأمل

وإن كان هذا النصر في ظاهره بين أمتين كافرتين، إلا إنه فـي مـصلحة المـسلمين؛                 
 :يليفبعض الشر أهون من بعض، ويظهر ذلك من عدة جوانب، من أهمها ما 

 الروم أهـل كتـاب، بخـلاف    كونأن الروم أقرب للمسلمين من الفرس؛ نظرا ل       : الأول
الفرس فهم أهل وثنية فكانوا أقرب إلى المشركين، والقرآن يشهد لذلك كمـا فـي قولـه     

 نىني نن  نم نز نر مم ما لي لى ُّ  : تعالى
 فكـان   ،]٨٢: المائدة[َّئح ئج يي يى يمين يز ير ىٰ

-على الفرس، وكان المشركون مـن قـريش         المؤمنون يحبون غلبة الروم وظهورهم      
  . يحبون غلبة الفرس وظهورهم على الروم-لاشتراكهم والفرس في الشرك

                                         
 .٣٠٨:تفسير سورة الشعراء لابن عثيمين، ص) ١(
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  )٢٢٢٠(

 االله تعالى ونُبوءة رسوله صلى االله عليـه         لخبرأن في تحقق هذا النصر تصديق       : الثاني
 ختم الآية بهـذين     وأما ،)١(وسلم، فكان في ذلك انتصار معنوي للمسلمين من هذا الوجه         

 ببعض، فقد تعددت فيه أوجه بعض       واقترانهماَّفم فخُّ  : العظيمينالاسمين  
  .المفسرين ممن يعنون بهذه الجوانب العلمية، واللطائف القرآنية

 مـن  ذكـر َّفم فخ فحُّ  : ثم قال تعالى  ): هـ٦٠٦: ت( الفخر الرازي    قال
لعزته وعدم  أسمائه هذين الاسمين؛ لأنه إن لم ينصر الـمحِب بل سلّط العدو عليه فذلك              

إن نصر االله الـمحِب فلعزته     : افتقاره، وإن نصر الـمحِب فذلك لرحمته عليه، أو نقول        
واستغنائه عن العدو ورحمته على الـمحِب، وإن لم ينصر الـمحِب فلعزته واسـتغنائه             

  .)٢(عن الـمحِب، ورحمته في الآخرة واصلة إليه
  .فخر الرازي من ضعف الأسلوب وتكلُّف المعنى يخفى على المتأمل ما في توجيه الولا
 ولا يذل مـن والـى،   دى، يعز من عافلاَّفخ فحُّ  ): هـ٨٨٥: ت( البقاعي  قال

 يخص حزبه بمـا ينـيلهم       أيَّفم ُّ : ولما كان هذا السياق لبشارة المؤمنين قال      
  .)٣(قربه من الأخلاق الزكية، والأعمال المرضية

 في العزة والغلبة فلا يعجـزه مـن       لمبالغاَّفخ فحُّ  ): هـ٩٨٢: ت( أبو السعود    قال
 في الرحمة فينصر مـن يـشاء أن         المبالغَّفمُّ يشاء أن ينصر عليه كائنًا من كان،        

، وتقديم وصف العـزة لتقدمـه فـي    ...ينصره أي فريق كان، والمراد بالرحمة هي الدنيوية   
  . )٤(الاعتبار

هر بها الخلائق    له العزة التي ق    الذيَّ فخ فحُّ  ): هـ١٣٧٦: ت( ابن سعدي    قال
 من يشاء ويذل مـن يـشاء،   عزأجمعين يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء وي 

 مـا لا  رهم المؤمنين حيث قيض لهم من الأسباب التي تسعدهم وتنص       بعبادهَّفمُّ 
  .)٥(يدخل في الحساب 

 العزيـز   فـإن َّ فخ فحُّ  : ولذلك عقّب بقولـه   ):هـ١٣٩٣: ت( ابن عاشور    قال
 ـ    ذي  المطلق هو ال    إلى أن عزتـه     للإشارةَّفمُّ ـ  يغلب كل مغالب له، وعقبه ب

                                         
 .٦/٣٠٤ القرآن العظيم لابن كثير وتفسير؛ ١٨/٤٤٧ للطبري ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ينظر) ١(

 .٢٥/٨١ للفخر الرازي ،مفاتيح الغيب) ٢(

 .١٥/٤٣ للبقاعي ،تناسب الآيات والسورنظم الدرر في ) ٣(

 .٧/٥٠ للسعدي ،إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) ٤(

 .٦٣٦:  للسعدي ص، الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانتيسير) ٥(
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 )٢٢٢١(

تعالى لا تخلو من رحمة بعباده، ولولا رحمته لما أدال للمغلوب دولة على غالبـه، مـع      
أنه تعالى هو الذي أراد غلبة الغالب الأول، فكان الأمر الأول بعزته، والأمـر الثـاني                

ن منظور فيه لمقابلة كل صفة منهما        العليتي فتينبرحمته للمغلوب المنكوب، وترتيب الص    
  .)١(بالذي يناسب ذكره من الغالبين، فالمراد رحمته في الدنيا 

:  ختم الآية بهذين الاسمين العظيمين      استعراض هذه التعليلات أو التوجيهات في مناسبة       وبعد
 لأن المقـام    ؛َّفخُّ :  يظهر أن غالبها متفقة في مناسبة اسم االله        ،َّفم فخُّ  

 خصه بـالروم  فمنَّفمُّ : ة وانتصار فناسب مجيئه بعده، وأما اسم االلهمقام عزة وغلب  
 الدنيوية؛ لأن الكافر تشمله رحمة االله تعالى فـي          مةوانتصارهم على الفرس حمله على الرح     

الدنيا دون الآخرة، ومن خصه بالمؤمنين حمله على فرحهم بانتصار الروم علـى الفـرس،               
سوله صلى االله عليه وسلم، إضافة إلى اختصاصه بهم         وتحقق موعود االله عز وجل ونُبوءة ر      

 ،]٤٣: الأحـزاب  [َّبه بم ئهُّ : في القرآن الكريم غالبا، كما في قوله تعـالى        
  . وغير ذلك من الآيات،]١١٧: التوبة [َّقم قح فم فخُّ  : وقوله
 هذا الـسياق    فيَّفم فخُّ  : لاسمين أن كلا ا   - واالله أعلم    - يظهر لي    والذي

فقط؛ لأن انتصار الروم على الفـرس هـو بحـد ذاتـه انتـصار      يتعلقان بأهل الإيمان    
 ظهور الفرس على الروم، فخيـب االله عـز          يحبونالمؤمنين على مشركي قريش الذين      

وجل أمل مشركي قريش، وأذلّهم بهزيمة إخوانهم من الفرس، وأعز االله تعـالى عبـاده               
 كتابه الكـريم، فكـان لهـم     لما أخبر به فيصديقًا هذا النصر العظيم، ت   بتحققالمؤمنين  

 لأن العزيز هـو الـذي يعـز         ؛ من هذا الجانب   َّفخُّ  : نصيب من اسم االله تعالى    
 ].٨: المنافقون[َّلي لى لم كيُّ  : أوليائه كما قال سبحانه

 كان في تحقق وقوع انتصار الروم على الفرس فرحا وسـرورا للمـؤمنين، كـان            ولما
ن هذا الجانب؛ حيث إن ذلك النصر فيـه          مناسبا م  بهمَّفمُّ : تعلق اسم االله تعالى   

 بهزيمـة   منينوصول رحمة االله تعالى لعباده المؤمنين في الدنيا قبل الآخرة، ففرح المؤ           
  .أعدائهم من آثار رحمة االله تعالى

                                         
 .٢١/٤٨ لابن عاشور ،تفسير التحرير والتنوير) ١(
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  )٢٢٢٢(

  . في سورة السجدةبالرحيم سياق اقتران اسم العزيز لةدلا:  الثالثالمبحث
السجدة بعد ذكر أوصاف االله تعالى وأفعالـه         اقتران اسم العزيز بالرحيم في سورة        ورد

 ىٰ ني نى  ننُّ  : فـي قولـه تعـالى      كماَّنن ُّ من خلال اسم الإشارة     
من تنزيل القرآن الكـريم، وخلـق       : بق العائد على ما س    ،]٦: السجدة[َّيز ير

السماوات والأرض وما بينهما، والاستواء على العرش، ومقدار تدبير الأمر وعروجـه،     
خلق آدم وذريته، وقد تعددت أنظار المفسرين حول وجه اقتـران           ثم أعقبه بذكر أطوار     

  :اسم العزيز بالرحيم في هذه الآية، وفيما يلي عرض بعض توجيهاتهم
المنـتقم مـن   :  في هذا الموضعَّ يرُّ ): هـ٣٣٣: ت (الماتريدي أبو منصور   قال

 َّيزُّ  الذي لا يعجزه شـيء،       َّ يرُّ  على أوليائه، أو     َّيزُّ  أعدائه،  
 الـذي بـه يعـز مـن عـز،           َّ يرُّ   في رحمته، أو     لائقمة يسع الخ  الذي له رح  

  .)١(الذي برحمته يرحم من يرحم: َّيزُّ  و
 العاصـين،  علـى َّيزُّ   مع المطيعين، َّ يرُّ ): هـ٤٦٥: ت( القشيري   قال

  .)٢( للعاصين ليرفع زلّتهمَّيزُّ   للمطيعين ليكسر صولتهم، َّ يرُّ 
ين أنه عالم ذكر أنه عزيـز        لما ب  ،َّيز يرُّ :  الفخر الرازي ثم قال تعالى     قال

  .)٣(قادر على الانتقام من الكفرة، رحيم واسع الرحمة على البررة،
 قد عز كل شيء فقهره وغلبه، ودانت لـه   الذيَّ يرُّ ): هـ٧٧٤: ت( ابن كثير  قال

فهو عزيز في رحمته، رحيم في عزتـه،        .  بعباده المؤمنين  َّيزُّ العباد والرقاب،   
  .)٤(ع الرحمة، والرحمة مع العزة، فهو رحيم بلا ذُلالعزة م: وهذا هو الكمال

 الذي يعجز كل شيء ولا يعجزه شيء، ولمـا          َّ يرُّ  ): هـ٨٨٥: ت( البقاعي   قال
 الذي خص أهـل     أيَّيز ُّ : كان ربما قدح متعنّت في عزته بإهمال العصاة قال        

 ترضـاه   التكليف من عباده بالرحمة في إنزال الكتب على ألسنة الرسل، وأبان لهم مـا             
الإلهية، بعد أن عم جميع الخلائق بصفة الرحمانية بعد الإيجـاد مـن الإعـدام بـالبر                 

 .)٥(والإنعام

                                         
 .٨/٣٣٠ للماتريدي ،تأويلات أهل السنة) ١(

 .٣/١٣٩ للقشيري ،شاراتلطائف الإ) ٢(

 ٢٥/١٤٠ للفخر الرازي ،مفاتيح الغيب) ٣(

 .٦/٣٦٠ لابن كثير ،تفسير القرآن العظيم) ٤(

 .١٥/٢٤٣ للبقاعي، للسعدي ،نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) ٥(



 

 )٢٢٢٣(

 عباده،  علىَّيزُّ  على أمره،    الغالبَّ يرُّ  ): هـ٩٨٢: ت( أبو السعود    قال
 فاعـل وهما خبران آخران وفيه إيماء إلى أنه تعالى متفـضل فـي جميـع مـا ذكـر       

  . )١(بالإحسان
 َّيز يرُّ  ومناسبة وصـفه تعـالى بـــ    ): هـ١٣٩٣: ت(ر  ابن عاشو  قال

عقب ما تقدم أنه خلق الخلق بمحض قدرته بدون معين، فالعزة وهـي الاسـتغناء عـن      
الغير ظاهرة، وأنه خلقهم على أحوال فيها لطفٌ بهم، فهو رحيم بهـم فيمـا خلقهـم؛ إذ     

 فهذا سبب الجمع بـين      جعل أمور حياتهم ملائمة لهم، فيها نعيم لهم وجنبهم الآلام فيها،          
  .)٢( هنا على خلاف الغالب من ذكر الحكيم مع العزيزَّيز يرُّ  : تيصف
: إثبات هذين الاسمين مـن أسـمائه      :  فوائد هذه الآية   من): ه١٤٢١:ت( ابن عثيمين    قال

 وما تضمناه من الصفة وهي العزة والرحمة، وكمال عزته ورحمته           َّيز يرُّ  
را غالبا فهو أيضا رحيم؛ لأن بعـض الأعـزاء إذا       أنه مع كونه عزيزا قاه    : باجتماعهما

عز لا يرحم، وبعض الرحماء تصل به الرحمة إلى أن يكون فـي مقـام الـذل؛ فهـو                  
الجمـع بـين العـزة      :  يعني ماله؛سبحانه وتعالى جامع بين العز والرحمة، وهذا من ك        

ز ليـست  أن رحمته مقرونة بع   : والرحمة فيه كمال أكثر من إثبات العزة والرحمة، وهو        
  .)٣(رحمة ذل، وأن عزته أيضا مقرونة برحمة ليست عزة جبروت لا رحمة فيها

 استعراض توجيهات المفسرين حول اقتران اسم العزيز بالرحيم فـي هـذه الآيـة          وبعد
يظهر أن أقربها وجاهة ما ذكره الحافظ ابن كثير وتبعه في ذلك ابن عثيمين، وأومأ إليه                

المقام والسياق يقتضيه، فالمقام متعلقٌ بعظمة االله تعـالى         أبو السعود وابن عاشور؛ لأن      
 بأوصاف االله عز وجلّ وأفعاله، ولذا ناسـب مجـيء           متعلقٌفي خلقه وتدبيره، والسياق     

: هذين الاسمين العظيمين في هذا الموضع لإبراز كمال عظمتـه سـبحانه فـي اسـمه             
   .َّيزُّ  :  ولإبراز كمال فضله وإنعامه في اسمه،َّيرُّ  

 .دلالة سياق اقتران اسم العزيز بالرحيم في سورة يس:  الرابعحثالمب
:  اقتران اسم العزيز بالرحيم في سياق تنزيل القرآن الكريم، كما في قولـه تعـالى               ورد

 فما علاقة تنزيل القرآن الكريم باقتران اسم العزيـز          ،]٥: يس[َّبز بر ئيُّ  
  :ول ذلك فيما يليبالرحيم كما في هذه الآية؟ نستطلع توجيهات المفسرين ح

                                         
 .٨١ - ٧/٨٠ لأبي السعود ،إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) ١(

 .٢١/٢١٥ لابن عاشور ،لتنويرتفسير التحرير وا) ٢(

 .٤١:تفسير سورة السجدة لابن عثيمين، ص) ٣(



– 

  )٢٢٢٤(

عزيزا رحيما عظيمـا لطيفًـا      : سمى نفسه ): هـ٣٣٣: ت(الماتريدي    أبو منصور  قال
ظاهرا باطنًا أولا آخرا، وفي الشاهد من وصف بالعز لا يوصف بالرحمة، ومن وصف              
بالعِظم لا يوصف باللطافة، ومن وصف بالظاهر لا يوصف بأنه باطن، ومـن وصـف         

؛ ليعلم أن المعنى الذي وصف به الخلق غير الذي وصف بـه            بالأول لا يوصف بالآخر   
 ؛ لأن من وصف من الخلق بواحد مما ذكرنـا لـم يـستحق               - تبارك وتعالى    -الرب  

 غير ما يوصـف بـه       - تبارك وتعالى    -الوصف بالآخر، فدلّ أن ما وصف به الرب         
  .) ١(الخلق، تعالى اللَّه علوا كبيرا 

 إلـى أن الملِـك إذا       إشارةَّبز بر ُّ : وقوله ):هـ٦٠٦: ت( الفخر الرازي    قال
أرسل رسولاً فالمرسل إليهم إما أن يخالفوا المرسِل ويهينوا المرسل وحينئـذ لا يقـدر               
الملِك على الانتقام منهم إلا إذا كان عزيزا، أو يخافوا المرسِل ويكرموا المرسل وحينئذٍ              

  . )٢(يرحمهم الملِك
 بفصاحة نظم كتابه أوهـام ذوى العبـاد،         البالغَّبرُّ ): هـ٧١٠:ت( النسفي   قال

  .)٣( بلطافة معنى خطابه أفهام أولي الرشادالجاذبَّبزُّ 
 أي المتصف بجميع صفات الكمال، ولما كانت        َّبرُّ ): هـ٨٨٥: ت( البقاعي   قال

: هذه الصفة للقهر والغلبة، وكـان ذلـك لا يكـون صـفة كمـال إلا بالرحمـة قـال                   
ام الذي ينعم على من يشاء من عبـاده بعـد            الحاوي لجميع صفات الإكر    أيَّبزُّ 

الإنعام بإيجادهم بما يقيمهم على المنهاج الذي يرضاه لهم، فهو الواحد الذي لا مثل لـه                
  . )٤(أصلاً لما قهر به من عزته، وجبر به من رحمته

 وفي تخصيص الاسمين الكريمين المعربين عن الغلبـة         ):هـ٩٨٢: ت ( أبو السعود  قال
العامة حثٌ على الإيمان ترهيبا وترغيبا، وإشعار بأن تنزيله ناشـئٌ عـن      التامة والرأفة   

ــالى  ــه تع ــه قول ــة حــسبما نطــق ب ــة الرحم  كى كم كل كاُّ  : غاي
  .)٥(]١٠٧: الأنبياء[َّكي

                                         
 .٨/٣٣٠ للماتريدي ،تأويلات أهل السنة) ١(

 .٢٦/٢٥٣ للفخر الرازي ،مفاتيح الغيب) ٢(

 .٩٦/ للقاسمي،٣ التنزيل وحقائق التأويلمدارك) ٣(

 .١٦/٩٤ للبقاعي ،نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) ٤(

 .٨/٦٥ للسعدي ، العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمإرشاد) ٥(



 

 )٢٢٢٥(

فهو الذي أنزل به كتابه، وأنزله طريقا لعباده، موصـلا          ): ه١٣٦٧: ت( ابن سعدي    قال
، ورحم به عباده رحمة اتصلت بهـم، حتـى       لهم إليه، فحماه بعزته عن التغيير والتبديل      

 برُّ : أوصلتهم إلى دار رحمته، ولهذا خـتم الآيـة بهـذين الاسـمين الكـريمين              
  .)١(َّبز

 برُّ : وأضيف التنزيل إلى االله بعنـوان صـفتي       ): هـ١٣٩٣: ت( ابن عاشور    قال
 لأن ما اشتمل عليه القرآن لا يعدو أن يكون من آثار عزة االله تعالى، وهـو                 ؛َّبز
 من حمل الناس على الحق وسلوك طريق الهدى دون مصانعة ولا ضعف مع ما               ما فيه 

 فيفيه من الإنذار والوعيد على العصيان والكفران، وأن يكون من آثار رحمته وهو ما               
الحقائق للناظرين، مع ما فيه من البشارة        القرآن من نصب الأدلة وتقريب البعيد وكشف      

 .)٢(للذين يكونون عند مرضاة االله تعالى
 فـي َّبزُّ  لكلمـة  الملاصقةَّ برُّ وكلمة ): هـ١٤١٤: ت (ري المكي الناص قال

 ترمز إلى معنى الإنذار، لمن رفضوا الهدى وأصروا    ،َّبز بر ئيُّ  : قوله تعالى 
: كما ترمز كلمـة  " عزته"على الضلال، حيث يعاملهم الحق سبحانه وتعالى بمقتضى وصف          

، حيث يعاملهم الحق سـبحانه وتعـالى         إلى معنى البشرى، للذين اهتدوا وآمنوا      َّبزُّ 
  . )٣("رحمته"بمقتضى وصف 

 الاسمين إشـارة إلـى   ذينهنا أضاف تنزيل القرآن إلى ه     ):ه١٤٢١:ت( ابن عثيمين    قال
 الـذي  َّ برُّ وجوب العمل بما جاء في القرآن، وأن من لم يعمل به فـإن أمامـه           

 ـ      َّبزُّ يأخذه أخذ عزيز مقتدر،      ه مـن مقتـضى      إشارة إلى أن هذا القرآن إنزال
 لأن االله تعالى ما رحِم خلقه رحمة أعظم من إنزال القرآن الكريم؛ لأن به               لقه؛رحمته بخ 

 بـل فيـه     -كما قلـت  -الحياة؛ الحياة القلبية والبدنية والفردية والاجتماعية، ففيه إشارة         
تهديد للذين يخالفون هذا القرآن بأنه نزل من عند عزيز ينتقم ممن خالفه، رحيم إشـارة                

  .)٤( رحمته سبحانه وتعالىضىإلى أن هذا القرآن من مقت
:  استعراض توجيهات المفسرين حول اقتران اسم العزيز بالرحيم في هـذه الآيـة             وبعد

 يظهر أن لكل توجيه حظه من النظر، فلما كان من مقاصـد             ،َّبز بر ئيُّ  
                                         

 .٦٢٩:  للسعدي ص،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) ١(

 .٢٢/٣٤٧ لابن عاشور ،تفسير التحرير والتنوير) ٢(

 . ٥/٢٥١ للمكي الناصري ،التيسير في أحاديث التفسير) ٣(

 .١٨:تفسير سورة يس لابن عثيمين، ص) ٤(
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  )٢٢٢٦(

عزيز، كقوله  هذا القرآن العظيم الإنذار به كما صرح سبحانه في غير ما آية من كتابه ال              
 لي لىُّ  :  وقوله ،]١٩: الأنعام[َّيج هي هى هم هج  ني نى نم ُّ :تعالى
: الأعـــراف[َّنى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج

 يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نمنى نخ نحُّ  :،وقوله]٢
 ذلك من الآيات فـي هـذا المعنـى،       وغير ،]٣: السجدة[ٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ

نذارة به، حيـثُ     وتبيانًا لهذا المقصد العظيم وهو ال      إشارةَّبرُّ : ناسب مجيء اسم  
 تم تز تر  بي بى بنُّ  : بين سبحانه أيضا علة تنزيله في هذه السورة بقوله        

 من الإيماء والإشارة إلى غلبـة       َّبرُّ :  إضافة لما يتضمنه اسم    ،]٦: يس[َّتن
نظم القرآن الكريم وإعجازه للعرب، حيث إنه لم يأتِ بكلمات أو بحروف خارجة عـن               

الإتيان بسورة منه، وهو ما أشار إليه النـسفي         نطاق البشر، ومع ذلك فقد أعجزهم عن        
  . الغلبة والقهرَّبرُّ : كما سبق؛ لأن من معاني اسم

 فإنه لما كان من أوصاف القرآن الكريم كونه رحمـة           َّبزُّ :  وأما ما يتعلق باسم   
 يم  يخ يحُّ : لرسول االله صلى االله عليه وسلم ولعباد االله المؤمنين، كقوله تعـالى           

 لم لخُّ  : ،وقوله]٨٦: صصالق[ََّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى
ــراف[َّمي  مى مم مخ مح مج لي لى  ،]٥٢: الأعــــ

:  وقولـه  ،]٨٢: الإسراء[َّئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ينُّ  :وقوله
 ،وغير]٣ - ٢: لقمان[َّمي  مى مم مخ مح مج لي لىُّ  

 إشارة لما يتضمنه هـذا      َّبزُّ :  من الآيات في هذا المعنى، ناسب مجيء اسم        ذلك
 ومن رحمته بهم أن أنـزل علـيهم هـذه           القرآن العظيم من الرحمة بعباد االله المؤمنين،      

الكتاب العظيم، وهداهم به إلى صراطه المستقيم، وكل هذه المعاني قد أُشير إليهـا فـي              
  .صدر سورة يس لمن تأملها وتدبرها

  .دلالة سياق اقتران اسم العزيز بالرحيم في سورة الدخان:  الخامسالمبحث 
ة من سورة الدخان، كمـا فـي قولـه           في سياق النصر   الرحيم اقتران اسم العزيز ب    ورد

 يجيح هي هى هم نيهج نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخُّ : تعــالى 
 غير أن هذا النصرة ليست في الـدنيا         ،]٤٢ - ٤١: الدخان[َّيي يى يم يخ

 في أول سورة الروم، بل في الآخرة كما هو ظاهر هذه الآية، وفيما يلـي  ىكما في مض  
  :اقتران اسم العزيز بالرحيم في هذه الآية استعراض توجيهات بعض المفسرين حول
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 )٢٢٢٧(

 ـ٣١٠: ت( ابن جرير الطبري     قال  َّنخ نح نج  مي مى مم مخُّ :وقولـه ):هـ
لا يدفع ابن عم عن ابن عم، ولا صاحب عن صاحبه شيئا من عقوبـة االله التـي            : يقول

ولا ينـصر بعـضهم   : يقولَّني نى نمُّ  :- في الآخرة -حلت بهم من االله     
  . )١( بعقوبة كما كانوا يفعلونه في الدنيابعضا، فيستعيذوا ممن نالهم

 يى يم يخُّ : المتأمل في تأكيد ختم الآية الكريمة بهذين الاسـمين العظيمـين           وإن
 بجلاء ووضوح أنهما للتعليل لما سبق، غير أن أوجـه التعليـل فـي               ليدركَّيي

  .اقترانهما ببعض مختلفة بين أنظار المفسرين
ه من جعل علة اقترانهما من باب اقتران        وغير) هـ٦٧١: ت( المفسرين كالقرطبي    فمن

 من أعدائه في ذلـك      المنتقم معنى   علىَّيىُّ : الوعد بالوعيد، فحمل اسم االله تعالى     
 الرحيم بأوليائـه فـي ذلـك اليـوم، كمـا         أيَّييُّ :اليوم، وحمل اسم االله تعالى    

  .)٢( الوعد بالوعيدفقرن] ٣: غافر [َّئز ئر ُِّّّٰ  :قال
 المنيع الذي لا يقـدح      أيَّيىُّ  وحده   أيَّيم يخُّ ):هـ٨٨٥: ت( البقاعي   قال

في عزته عفو ولا عقاب، بل ذلك دليل على عزته فإنه يفعل ما يشاء فيمن يـشاء مـن                   
 أي الذي لا تمنع     َّييُّ :  قد لا يرحم قال    َّيىُّ غير مبالاة بأحد، ولما كان      

  .)٣(عزته أن يكرم من يشاء
أراد تعذيبـه    لا ينصر مـن      الذيَّ يى يم يخُّ ):هـ٩٨٢: ت( أبو السعود    قال

  .)٤( لمن أراد أن يرحمهَّييُّ 
 بيـاني   استئنافَّيي يى يم يخُّ : وجملة):هـ١٣٩٣: ت( ابن عاشور    قال

 مجمل عن سؤال سائل عن تعيين من رحمه االله، أي أن االله عزيز لا يكرهـه      ابهو جو 
أحد على العدول عن مراده، فهو يرحم من يرحمه بمحض مـشيئته وهـو رحـيم، أي               

  .)٥(من يشاء من عباده على وفق ما جرى به علمه وحكمته ووعده واسع الرحمة ل
 يظهر لي بعد التأمل في توجيهات المفسرين الـسابقة أن مـا ذكـره القرطبـي                 والذي

لأن المقام في ذلك اليوم مقام عظمة وجلال، وعزة وانتقام، فناسب ذكـر              متوجه؛ وذلك 

                                         
 . ٢١/٥٢ للطبري ،مع البيان عن تأويل آي القرآنجا) ١(

 .١٦/١٤٨الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي : ينظر) ٢(

 .٤٣ - ١٨/٤٢ للبقاعي ،نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) ٣(

 .٨/٦٥ للسعدي ،إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) ٤(

 .٢٥/٣١٣ لابن عاشور ،تفسير التحرير والتنوير) ٥(
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  )٢٢٢٨(

لى أمام إذعان الخلائـق      إلى ظهور عزته وسلطانه سبحانه وتعا      إشارةَّيىُّ : اسم
             ا مقام رحمة عظيمة متعلقة بعباده المؤمنين ناسب ذكروخضوعها، ولما كان المقام أيض

 إشارة إلى تنزل رحماته على عباده المؤمنين واختـصاصهم بهـا،            َّييُّ : اسم
  . وظهورها في ذلك اليوم العظيم
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 )٢٢٢٩(

 ـ   دلالة سياق اقتران اسم العزيز بالغفور والغ      :  الثاني الفصل   ورفار، حسب ترتيـب س
  :القرآن الكريم، وفيه خمسة مباحث

  .دلالة سياق اقتران اسم العزيز بالغفور في سورة فاطر:  الأولالمبحث 
 سورة فاطر في سياق بيان عظمة االله عز وجلّ في           من العزيز بالغفور    اسم اقتران   ورد

منه، كمـا فـي قولـه       تنوع مخلوقاته واختلاف ألوانها، والثناء على أهل العلم بالخشية          
ــالى  سم سخ سح سج خجخم حم حج  جم جح ثم تهُّ : تع
 تنوع عبارات المفـسرين فـي       ومع ،]٢٨: فاطر[َّضم ضخ ضح ضج صخصم صح

بيان وجه اقتران اسم العزيز بالغفور في هذا الموضع إلا أنها في الجملة متفقة، وفيمـا                
  : يلي عرض بعض توجيهاتهم حول ذلك

 ما يوجب   ذكرَّضم ضخ ضح ضجُّ :ىثم قال تعال  ): هـ٦٠٦: ت( الفخر الرازي    قال
الخوف والرجاء، فكونه عزيزا ذا انتقام يوجب الخوف التام، وكونه غفـورا لمـا دون               

  . )١(ذلك يوجب الرجاء البالغ
 غالب على جميع أمره، ولما كان هذا مرهباً مـن           أي َّضخُّ ):هـ٨٨٥: ت ( البقاعي قال

:  مـن رحمتـه، رغـبهم بقولـه        سطوته موجباً لخشيته؛ لإفهامه أنه يمنع الذين لا يخشون        
  . )٢( أنه يمحو ذنوب من يريد منهم فيقبل بقلبه إليه، وهو أيضاً من معاني العزةفي     َّضمُّ 
 لوجوب الخـشية    تعليل َّضم ضخ ضح ضجُّ ):هـ٩٧٧: ت ( الخطيب الشربيني  قال

لدلالته على أنه معاقب للمصر على طغيانه، غفور للتائب عـن عـصيانه، والمعاقـب               
  . )٣(ه أن يخشىوالمثيب حق

 العزة، ومن عزته خلق هـذه       كامل َّضخ ضح ضجُّ ): هـ١٣٧٦: ت: ( ابن سعدي  قال
  . )٤( التائبينلذنوبَّضمُّ المخلوقات المتضادات

 للدلالـة علـى     تكميل  َّضم ضخ ضح ضجُّ : وجملة): هـ١٣٩٣: ت( ابن عاشور    قال
ي هـذا الوصـف     استغناء االله تعالى عن إيمان المشركين ولكنه يريد لهم الخير، ولما كان ف            

ضرب من الإعراض عنهم مما قد يحدث يأسا في نفوس المقاربين منهم، ألفت قلوبهم باتباع               
 أي فهو يقبل التوبة منهم إن تابوا إلى ما دعاهم االله            َّضمُّ :  بوصف ،َّضخُّ : وصف

                                         
 .٢٦/٢٣٦ للفخر الرازي ،مفاتيح الغيب) ١(

 .١٦/٤٩ للبقاعي ،نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) ٢(

 .٣/٣٢٦السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، للخطيب الشربيني ) ٣(

 .٦٨٨:  للسعدي ص،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) ٤(
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  )٢٢٣٠(

      عظيما لأحد طرفي القصر وهم العلماء، أي غفـور          حظًاَّضمُّ : إليه على أن في صفة    
  .)١(لهم 
 ضخ ضح ضجُّ : وقوله تعالى تعقيبا على ذلـك     ): هـ١٤١٤: ت(المكي الناصري    قال
: ، وبوصـفه "العزة" سيعامل المسيء بمقتضى   ،َّ ضخُّ : إلى أنه بوصفه   إشارةَّضم

  .)٢ ("المغفرة" المحسن بمقتضى سيعاملَّضمُّ 
 خلال استعراض توجيهات المفسرين في بيان وجه اقتران اسم العزيز بالغفور في             ومن

يظهر أن معظمها يدور حول جانب الجمع بين الترهيب والترغيب، الترهيب           هذا الآية،   
 والقهـر،   غلبـة  وما يتضمنه من معاني القوة والعـزة، وال        َّ ضخُّ : المستفاد من اسم  

 يتـضمنه مـن معـاني الرأفـة والرحمـة           وماَّضمُّ : والترغيب المستفاد من اسم   
 من الإشارة   َّضخ ضح ضجُّ :  إضافة إلى ما ذكره ابن سعدي في قوله تعالى         ،والرجاء

إلى عظمة االله عز وجلّ وبديع صنعه وقدرته على خلق المتضادات، وكذلك ما أومـئ               
 إشارة إلى كمال استغناء االله      فيهاَّضم ضخ ضح ضجُّ : إليه ابن عاشور من أن جملة     

 من الحـظ العظـيم     َّضمُّ : تعالى عن إيمان المشركين وغيرهم، وما تتضمنه صفة       
  .لون في ذلك دخولاً أولياللعلماء الربانيين؛ حيث يدخ

  .دلالة سياق اقتران اسم العزيز بالغفار في سورة ص:  الثانيالمبحث
 االله تعـالى،  إلى اقتران اسم العزيز بالغفّار من سورة ص في سياق النذارة والدعوة   ورد

 ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي ُّ : كمـا فــي قولــه تعــالى 
 ].٦٦ - ٦٥: ص[َّبن بم بز بر ئي ئى

وجيهات المفسرين حول بيان وجه اقتران اسم العزيـز بـالغفور فـي هـذا                تعدد ت  وقد
  :الموضع، ومن ذلك ما يلي

: أيَّبن بمُّ : - عز وجـلَّ     - وقوله): هـ٣٣٣: ت (الماتريدي أبو منصور    قال
لا يلحقه الذل بذل أوليائه وخدمه؛ لأنه عزيز بذاته لا بأحد ليس كملوك الأرض يـذلون                

اعهم؛ لأن عزهم بأوليائهم وأتباعهم فإذا ذلوا ذل من كان عزه بهـم،  إذا ذل أولياؤهم وأتب  
  .)٣ ( فعزيز بذاته لا يلحقه الذل بذل أوليائه ولا هلاكهم- سبحانه وتعالى -فأما اللَّه 

                                         
 .٢٢/٣٠٥ لابن عاشور ، تفسير التحرير والتنوير)١(

 . ٥/٢٢٨ للمكي الناصري ر،التيسير في أحاديث التفسي) ٢(

 .٨/٦٤٤ للماتريدي ،تأويلات أهل السنة) ٣(
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 )٢٢٣١(

 يخفى أن ما ذكره أبو منصور الماتريدي محل نظر؛ لما فيه التكلّف الخـارج عـن                 ولا
  .ق سباقًا ولحاقًا الآيات، وغير متناسق مع السياوعموض

  .)١(غفار مع عزته وعظمته:  أيَّبن بمُّ ):هـ٧٧٤: ت( ابن كثير قال
:  ولما كان السياق للإنذار، كرر ما يدل على القهـر فقـال            ):هـ٨٨٥: ت( البقاعي   قال

 أي الذي يعز الوصول إليه ويغلب كل شيء ولا يغلبه شيء، ولما ثبـت أنـه          َّبمُّ 
دلالة الوصفين العظيمين على الوعيد أظهر من       يغلب كل شيء ولا يغلبه شيء، وكانت        

أي : فما له لا يعجل بـالهلاك لمـن يخالفـه فقـال       :إشعارها بالوعد، كان موضع قولهم    
المكرر ستره لما يشاء من الذنوب حلماً إلى وقت الماحي لها بالكلية بالنسبة إلـى مـن                 

 لهم ما اقترفـوه     غفريشاء من العباد، كما فعل مع أكثر الصحابة رضي االله عنهم حيث             
  .)٢(قبل الإسلام 

 َّبنُّ الغالب علـى أمـره،      :  أي َّبمُّ ):هـ٩٧٧: ت( الخطيب الشربيني    قال
فكونه رباً يشعر بالتربية والكرم والإحسان والجود وكونه، غفاراً يشعر بأن العبـد لـو               
أقدم على المعاصي والذنوب ثم تاب إليه فإنه يغفرها برحمته، وهذا الموصـوف بهـذه               

  .)٣( هو الذي تجب عبادته؛ لأنه هو الذي يخشى عقابهالصفات
 َّبنُّ  الذي لا يغلب في أمرٍ من أُمـوره          َّبمُّ ):هـ٩٨٢: ت( أبو السعود    قال

المبالغ في المغفرة يغفر ما يشاء لمن يشاء، وفي هذه النعوت من تقرير التوحيد والوعد               
د من وصـفي القهـر      للموحدين، والوعيد للمشركين مالا يخفى، وتثنية ما يشعر بالوعي        

  .)٤(والعزة وتقديمهما على وصف المغفرة لتوفية مقام الإنذار حقه
 الذي له القوة، التي بها خلـق المخلوقـات          َّبمُّ ): هـ١٣٧٦: ت( ابن سعدي    قال

  .)٥( صغيرها، وكبيرها، لمن تاب إليه وأقلع منها، لجميع الذنوبَّبنُّ العظيمة، 
 أي  ،َّبنُّ تمهيد للوصف بـ     َّبمُّ  ووصف): هـ١٣٩٣: ت( ابن عاشور    قال

 عن عزة ومقدرة لا عن عجز وملق أو مراعاة جانب مساو، والمقصود مـن               َّبنُّ 
 هنا استدعاء المشركين إلى التوحيد بعد تهديدهم بمفاد وصف القهار؛           َّبنُّ وصف  

                                         
 .٧/٨٠ لابن كثير ،تفسير القرآن العظيم) ١(

 .٤١٥ - ١٦/٤١٤ للبقاعي ر،نظم الدرر في تناسب الآيات والسو) ٢(

 .٣/٤٢٥ للخطيب الشربيني ،في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبيرالسراج المنير ) ٣(

 .٧/٢٣٤ لأبي السعود ،إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) ٤(

 .٧١٦:  للسعدي ص،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) ٥(



– 

  )٢٢٣٢(

لكي لا ييأسوا من قبول التوبة بسبب كثرة ما سيق إليهم من الوعيد جريا علـى عـادة                  
  .)١(الترهيب بالترغيب والعكسالقرآن في تعقيب 

 توجيهات المفسرين في بيان وجه اقتران اسم العزيز بالغفّار فـي هـذا          راض استع وبعد
 أن جانب الجمع بين الترهيب والترغيب ظاهر؛ إذ المقام يقتضيه والـسياق    يتضحالآية،  

 مقام دعوة وموعظة ونذارة، وهو مستفاد مـن أمـر االله عـز وجـلّ                فالمقاميرتضيه،  
 وما سبقه مـن ذكـر       َّىٰ رٰ ذٰ ييُّ :رسوله صلى االله عليه وسلم أن يقول لقومه       ل

أحوال أهل الجنة وأهل النار، والسياق سياق ترهيب وترغيب، ولمـا كـان مـن فقـه                 
الواعظ أن يجمع في موعظته بين أسلوب الترغيب والترهيب، والوعد والوعيد، ناسـب           

  .ه جريا على أسلوب القرآن ومعهوداقتران اسم العزيز بالغفّار في ختام هذه الآية،
  .دلالة سياق اقتران اسم العزيز بالغفار في سورة الزمر:  الثالثالمبحث 

 سورة الزمر في سياق عظمة االله تعالى من خـلال           من اسم العزيز بالغفّار     اقتران ورد
 صم صخ سمصح سخ سح سجُّ  : آياته الكونية، كما في قوله تعـالى      

 قحقم فم فخ فح غمفج غج عم ظمعج طح ضم ضحضخ ضج
 وفيما يلي عرض بعـض توجيهـات المفـسرين         ،]٥: الزمر[َّكل كخ كح كج

  :حول اقتران اسم العزيز بالغفّار في هذا الموضع
 العزيـز بذاتـه لا      هـو َّكخ كح كجُّ ):هـ٣٣٣: ت( أبو منصور الماتريدي     قال

 لمن كان لـه أهـلا   َّكلُّ  ،يتعزز بما ذكروا له من الأولاد ولا بطاعة من أطاعه         
  .)٢(رته إياه عن الحكمة، واللَّه أعلمللمغفرة ما لا يخرج مغف

  .)٣( للمذنبينَّكلُّ  على المحبين، المتعززَّكخُّ ):هـ٤٦٥: ت ( القشيريقال
محل نظر؛ لأن فيه إهمال لجانب موضوع الآية ومراعاة           شك أن ما ذكره القشيري     ولا

سياقها إلى معان إشارية غير ظاهرة، كما هي عادة أرباب التصوف في تفسير القـرآن               
 .كريمال

ولما ذكر االله هذه الأنواع الثلاثة من الدلائل الفلكيـة          ): هـ٦٠٦: ت( الفخر الرازي    قال
 والمعنى أن خلق هذه الأجرام العظيمة وإن دلّ علـى      َّكل كخ كح كج ُّ : قال

كونه عزيزا أي كامل القدرة، إلا أنه غفار عظيم الرحمة والفضل والإحسان، فإنه لمـا               
                                         

 .٢٣/٣٩٥ لابن عاشور ،تفسير التحرير والتنوير) ١(

 .٨/٦٥٨ للماتريدي ،تأويلات أهل السنة) ٢(

 .٣/١٣٩ للقشيري ،لطائف الإشارات) ٣(



 

 )٢٢٣٣(

 القدرة يوجب الخوف والرهبة فكونه غفارا يوجـب كثـرة       كان الإخبار عن كونه عظيم    
 . )١(الرحمة، وكثرة الرحمة توجب الرجاء والرغبة

 الغالـب، َّكخ ُّ  أي تنبهوا فـإني أنـا      تنبيهَّكج ُّ ) هـ٦٧١: ت( القرطبي   قال
 .)٢( الساتر لذنوب خلقه برحمتهَّكلُّ 
مـع عزتـه وعظمتـه      :  أي َّكل كخ كح كج ُّ ):هـ٧٧٤: ت( ابن كثير    قال

  .)٣(ئه هو غفار لمن عصاه ثم تاب وأناب إليهوكبريا
فما له لا يأخذ من     :  ولما كان ربما قال متعنت     َّكخُّ ): هـ٨٨٥: ت ( البقاعي قال

يخالفه؟ وكانت صفة القهر والعزة ربما أقنطت العصاة فأخرتهم عن الإقبال، قال مبينـاً              
كـررة،   الذي له صفة الستر على الـذنوب مت        أيَّكلُّ : لسبب التأخير ومستعطفاً  

 .)٤(فيمحو ذنوب من يشاء عيناً وأثراً بمغفرته، ويأخذ من يشاء بعزته
ثم ذيل الكلام بالجملة الآتية ترغيبا في طلـب المغفـرة           ): هـ١٣٧١: ت( المراغي   قال

 كخ كح كج ُّ : بالعبادة والإخلاص له، والتحذير مـن الكفـر والمعاصـي، فقـال           
 هو القـادر  -م على خلقه بهذه النعم  أي ألا إن االله الذي فعل هذه الأفعال، وأنع         َّكل

على الانتقام ممن عاداه، الغفار لذنوب عباده التائبين ولا يخفى ما في هذا مـن الدلالـة              
  . )٥(على كمال قدرته، وكمال رحمته فهو القهار ذو القوة المتين، الغفار لذنوب التائبين 

لكل شيء،   لا يغالب، القاهر     الذيَّكخ كح كج ُّ ): هـ١٣٧٦: ت( ابن سعدي    قال
الذي لا يستعصي عليه شيء، الذي من عزته أوجد هذه المخلوقات العظيمة، وسـخرها              

 لمن أشرك به    َّكلُّ ،  .. لذنوب عباده التوابين المؤمنين    َّكلُّ تجري بأمره،   
  .)٦(بعد ما رأى من آياته العظيمة، ثم تاب وأناب 

  استئناف ابتدائي هو في    َّكل كخ كح كج ُّ ): هـ١٣٩٣: ت( ابن عاشور    قال
 كناية عن أنه يفعل ما يشاء لا غالب لـه          َّكخُّ معنى الوعيد والوعد، فإن وصف      

 مؤذن باستدعائهم إلى التوبـة      َّكلُّ فلا تجدي المشركين عبادة أوليائهم، ووصف     
 مناسبة لذكر الأجل؛ لأن المغفرة يظهر أثرهـا         َّكلُّ باتباع الإسلام، وفي وصف   

                                         
 .٢٦/٢٣٦ للفخر الرازي ،مفاتيح الغيب) ١(

 .١٦/١٤٨الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي : ينظر) ٢(

 .٧/٨٠ لابن كثير ،تفسير القرآن العظيم) ٣(

 .١٦/٤٥٤ للبقاعي ،نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) ٤(

 .٢٣/١٤٦تفسير المراغي ) ٥(

 .٧١٦:  للسعدي ص،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) ٦(



– 

  )٢٢٣٤(

 تحريضا على البـدار بالتوبـة قبـل         بعد البعث الذي يكون بعد الموت وانتهاء الأجل ،        
الموت حين يفوت التدارك، وفي افتتاح الجملة بحرف التنبيه إيـذان بأهميـة مـدلولها               

  .   )١(الصريح والكنائي
 استعراض توجيهات المفسرين في بيان وجه اقتران اسم العزيز بالغفّار فـي هـذا           وبعد

لبعض الآخر، ولا شك أن لكل منهـا  الآية، يتضح أن هناك تباينًا في بعضها واتفاقًا في ا     
حظ من النظر، ما عدا ما ذكره القشيري كما سبق الإشارة إليه، وأما مـا ذكـره أبـو                   

هو العزيز بذاتـه    : " بقوله َّكخُّ في بيان معنى  ) هـ٣٣٣: ت(منصور الماتريدي   
فله وجاهة من الحسن؛ حيث     " لا يتعزز بما ذكروا له من الأولاد، ولا بطاعة من أطاعه          

 متعلقًا بالآية السابقة المتضمنة تنزيه االله تعالى عـن اتخـاذ        َّكخُّ  معنى اسم  جعل
 تمته تخ تح  تج به بم بخ بح بج ئه ئمُّ  : الولد، كما قال سـبحانه    
  .]٤: الزمر[َّخج حم حج جم ثمجح

 يظهر لي أن أقرب تلك التوجيهات إلى موضوع الآية وسياقه ما ذكـره الفخـر                والذي
 سعدي؛ لأنه متناسق ومتناسب مع سـياق        الرازي، وأومئ إليه بعضهم كالمراغي وابن     

الآية في بيان عظمة االله تعالى وجبروته من خلال مظاهر آياته الكونية، ولذا لما كـان                
 أنها عظمة جبروت خالية من      َّكخُّ : قد يفهم من هذه العظمة المستفادة من اسمه       

مع عزتـه وعظمتـه وجبروتـه      ليبين أنهَّكلُّ : العفو والمغفرة قرن ذلك باسمه   
كبريائه هو غفار لمن عصاه ثم تاب وأناب إليه، وهذا مـن كمـال صـفاته وأفعالـه                  و

  .سبحانه وتعالى، وقد أشار إلى ذلك ابن كثير وابن سعدي كما سبق
 .دلالة سياق اقتران اسم العزيز بالغفار سورة غافر:  الرابعالمبحث

من سورة غـافر، فـي        اقتران اسم العزيز بالغفّار في سياق الدعوة إلى االله تعالى          ورد
 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لمُّ  :قول مـؤمن آل فرعـون     

 يى يم يخ يح يج هي همهى هج ني نى نم نخ نح
 يلي عرض بعض توجيهات المفسرين حول اقتـران         ،وفيما]٤٢ - ٤١: غافر[َّيي

  : اسم العزيز بالغفّار في هذا الموضع
وأنا : يقولَّيي يى يم يخ يحُّ :وقوله): هـ٣١٠: ت( الطبري   قال

 في انتقامه ممن كفر به، الذي لا يمنعه إذا انتقم عدو لـه              َّيىُّ أدعوكم إلى عبادة  
                                         

 .٢٣/٣٩٥ ر لابن عاشور،تفسير التحرير والتنوي) ١(



 

 )٢٢٣٥(

 لمن تاب إليه بعد معصيته إياه، لعفوه عنه، فلا يـضره شـيء مـع     َّييُّ شيء،  
  . )١(فهذا الذي هذه الصفة صفته فاعبدوا، لا ما لا ضر عنده ولا نفع: عفوه عنه، يقول

لذنوب أهـل   َّييُّ  في انتقامه ممن كفر، َّيىُّ : )هـ٥١٠: ت( البغوي  قال
  .)٢(التوحيد 

 نظير له، والغالـب      الذي لا  وهوَّيىُّ :  بصيغة وأتى): ه٧٤٥: ت( أبو حيان    قال
 إليـه  لذنوب من رجع     َّييُّ الذي العالم كلهم في قبضته يتصرف فيهم كما يشاء،        

 .)٣(وآمن به
 شـيء ولا    كل البالغ العزة الذي يغلب      أيَّيى يمُّ ): هـ٨٨٥: ت( البقاعي   قال

: وصفه بهذا الوصف ترهيباً، صـح قطعـاً وصـفه ترغيبـاً بقولـه             يغلبه شيء، ولما    
 أي الذي يتكرر له دائماً محو الذنب عيناً وأثراً ولا يقدر على ذلك غير من                َّييُّ 

هو بصفة العزة، ومن صح وصفه بهذين الوصفين فهو الذي لا يجهل ما عليـه، مـن                 
  .)٤(صفات الكمال أحد

 الجامع لجميع   َّيي يى يم يخ يحُّ ):هـ٩٨٢: ت( أبو السعود    قال
صفات الألوهية من كمال القدرة والغلبة، وما يتوقف عليه من العلـم والإرادة والـتمكن          

  . )٥( المجازاة والقدرة على التعذيب والغفراننم
 وإن  بالـذكر َّيي يىُّ : وخُص هذان الوصفان  ) هـ١٢٧٠: ت( الألوسي   قال

ه، لما فيهما من الدلالة على      كانا كناية عن جميع الصفات لاستلزامهما ذلك كما أشير إلي         
 .)٦(الخوف والرجاء المناسب لحاله وحالهم

 له القوة كلهـا،     الذيَّيى يم يخ يح ُّ ): هـ١٣٧٦: ت( ابن سعدي    قال
 يـسرف العبـاد علـى أنفـسهم         الـذي َّيي ُّ وغيره ليس بيده من الأمر شيء،       

وب، ودفـع  ويتجرؤون على مساخطه ثم إذا تابوا وأنابوا إليه، كفّر عنهم السيئات والـذن   
  . )٧(موجباتها من العقوبات الدنيوية والأخروية 

                                         
 . ٢٠/٣٣٢ للطبري ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ١(

 . ٧/١٥٠لبغوي ل،معالم التنزيل في تفسير القرآن) ٢(

 .٩/٢٦٠ لأبي حيان ،تفسيرالبحر المحيط في ال) ٣(

 .١٧/٧٧ للبقاعي ،نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) ٤(

 .٧/٢٧٨ للسعدي ،إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) ٥(

 ،١٢/٣٢٤ للألوسي ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني) ٦(

 .٧٣٨: للسعدي ص ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) ٧(
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  )٢٢٣٦(

 يىُّ : وعدل عن اسم الجلالـة إلـى الـصفتين        ): هـ١٣٩٣: ت( ابن عاشور    قال
 يىُّ :  الاستدلال على استحقاقه الإفراد بالإلهية والعبادة، بوصـفه        لإدماجَّيي
 لأنه لا تناله الناس بخلاف أصـنامهم فإنهـا ذليلـة توضـع علـى الأرض       ؛َّيي

لتصق بها القتام وتلوثها الطيور بذرقها، ولإدماج ترغيبهم في الإقلاع عن الشرك بأن             وي
الموحد بالإلهية يغفر لهم ما سلف من شركهم به حتى لا ييأسـوا مـن عفـوه بعـد أن          

  .  )١( إليأساءوا 
 خلال التأمل فيما ذُكر من توجيهات المفسرين حول اقتران اسم العزيز بالغفّار فـي               من

 ـ            هذا الم   الترهيـب   ينوضع، ظهر لي أنها متفقة في علة الاقتران، من حيث الجمـع ب
والترغيب أو الوعد والوعيد أو الخوف والرجاء، فكلها بمعنى واحد، ولا شك أن هـذا                
هو الأوجه في ذلك؛ إذ المقام يقتضيه والسياق يرتضيه، فالمقام مقـام دعـوة إلـى االله                 

مشفق، الذي جمع في دعوته بـين الترهيـب    تعالى، والسياق موعظة بأسلوب الناصح ال     
:  والترغيـب المـستفاد مـن اسـم        َّيىُّ : والترغيب، الترهيب المستفاد من اسم    

 وهذا وفق معهود القرآن الكـريم وأسـلوبه فـي الجمـع بـين الترهيـب             َّييُّ 
  .والترغيب

  .دلالة سياق اقتران اسم العزيز بالغفور في سورة الملك:  الخامسالمبحث
:  سياق الترهيب، كما في قولـه تعـالى        في العزيز بالغفور من سورة الملك       اسم اقتران   ورد

 وفيما  ،]٢: الملك[َّيح يج هي همهى هج ني نى نم نخ  نح نجُّ 
  : يلي عرض بعض توجيهات المفسرين حول اقتران اسم العزيز بالغفور في هذا الموضع

لعزٍ يرجـع    ففيه إبانة أنه لم يبتلنا لمنفعة أو         ):هـ٣٣٣: ت( الماتريدي    أبو منصور  قال
إليه، أو لذلٍ يدفع عنه، ولكن لعز يحرزه الممتحن إذا أحسن العمل، وذنوب تغفـر لـه                 

القوي :  أي ،َّيج هيُّ : وتستر عليه، وهو عزيز بذاته، وجائز أن يكون معنى قوله         
 الستور على من حسن عمله،      َّيحُّ على الانتقام ممن ساء عمله، واختار عداوته،        

  .)٢ (.ن عمله، واللَّه أعلميستر عليه ذنبه، ويجزيه بحس
 يج هيُّ :  أنه لما ذكر حديث الابتلاء قال بعده       علموا): هـ٦٠٦: ت( الفخر الرازي    قال
 لمن تـاب    َّيحُّ  الغالب الذي لا يعجزه من أساء العمل،         َّيج هيُّ  أي   َّيح

                                         
 .٢٤/١٥٤ لابن عاشور ،تفسير التحرير والتنوير) ١(

 .١٠/١٠٥ للماتريدي ،تأويلات أهل السنة) ٢(
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 )٢٢٣٧(

من أهل الإساءة، واعلم أن كونه عزيزا غفورا لا يتم إلا بعد كونه قادرا على كل المقدورات                 
لما بكل المعلومات أما أنه لا بد من القدرة التامة، فلأجل أن يتمكن من إيصال جزاء كـل                  عا

أحد بتمامه إليه سواء كان عقابا أو ثوابا، وأما أنه لا بد من العلم التـام فلأجـل أن يعلـم أن         
المطيع من هو والعاصي من هو فلا يقع الخطأ في إيصال الحق إلى مستحقه، فثبت أن كونه                 

 التام، فلهذا الـسبب ذكـر االله   العلم غفورا لا يمكن ثبوتها إلا بعد ثبوت القدرة التامة و          عزيزا
  .)١(الدليل على ثبوت هاتين الصفتين في هذا المقام

 شك أن ما ذكره الفخر الرازي في التوجيه حسن في أولـه، متكلّـفٌ فـي آخـره،          ولا
 قـادرا علـى كـل       ونه يتم إلا بعد ك    واعلم أن كونه عزيزا غفورا لا     : فالتكلّفُ من قوله  

الخ؛ لأنهلا حاجة إلى إيراد مثل هذه التفاصيل والتوسعات المعلومة لذوي           ....المقدورات
  .الفِطر السليمة، وذِكْرها من باب تحصيل الحاصل

هو العزيـز العظـيم المنيـع       :  أي َّيح يج هيُّ ):هـ٧٧٤: ت( ابن كثير    قال
ه وأناب، بعدما عصاه وخالف أمره، وإن كـان  الجناب، وهو مع ذلك غفور لمن تاب إلي       

  .)٢(تعالى عزيزا، هو مع ذلك يغفر ويرحم ويصفح ويتجاوز
 الذي يصعب الوصول إليه جداً، من العـزاز         أيَّيجُّ ): هـ٨٨٥: ت( البقاعي   قال

وهو المكان الوعر والذي يغلب كل شيء ولا يغلبه شيء، فلو أراد جعل الكل محسنين،               
هو تام القدرة فيلزم تمام العلم والوحدانية ووجـوب الوجـود أزلاً            ولا يكون كذلك إلا و    

 للعصاة  إمهالهوأبداً، ولما كان العزيز منّا يهلك كل من خالفه إذا علم مخالفته، قال مبيناً               
مرغباً للمسيء في التوبة، بعد ترهيبه من الإصرار على الحوبة؛ لأنه قد يكون مزدرئـاً       

صلح للخدمة لما لي من الذنوب القاطعة وأين التراب مـن رب  إن مثلي لا ي: لنفسه قائلاً 
 أي أنه مع ذلك يفعل في محو الذنوب عيناً وأثراً فعل المبالغ فـي               َّيحُّ الأرباب،  

ومـن أَتَـانِي    «: ذلك ويتلقى من أقبل إليه أحسن تلق كما قال تعالى في الحديث القدسي            
  .)٣(»يمشِي، أَتَيتُه هرولَةً 

                                         
 .٣٠/٥٨١ للفخر الرازي ،مفاتيح الغيب) ١(

 .٨/١٧٦ لابن كثير ،تفسير القرآن العظيم) ٢(

قـول االله  : ي أخرجه البخاري في صحيحه من كتاب التوحيد، بـاب ، والحديث القدس٢٢٣ – ٢٠/٢٢٢ للبقاعي  ، الآيات والسو  تناسبنظم الدرر في    ) ٣(
، ومسلم في صحيحه من كتاب الذكر والدعاء والتوبـة والاسـتغفار،            )٧٤٠٥(،  ٩/١٢١،  ]٢٨: آل عمران [ئمكج قم قحئن: تعالى
 ).٢٦٧٥(، ٤/٢٠٦١الحث على ذكر االله تعالى : باب
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  )٢٢٣٨(

 وهو القوي الشديد الانتقام ممن عصاه       أيَّيج هيُّ ): هـ١٣٧١: ت(اغي   المر قال
 لذنوب من أناب إليه وأقلع عنها، وقد قرن سبحانه الترهيـب            َّيحُّ وخالف أمره،   

 كل كخ كح كج قمُّ : بالترغيب في مواضع كثيرة من كتابـه كقولـه تعـالى          
  .  )١(]٥٠ - ٤٩: الحجر[َّمج له لم لخ لح كملج

 ـ١٣٩٣: ت( ابن عاشور    قال :  تـذييل لجملـة    َّيح يج هيُّ : ملـة وج):  هـ
 إشارة إلى أن صفاته تعالى تقتضي تعلقا بمتعلقاتهـا لـئلا         َّهم هج ني نىُّ 

 َّيجُّ تكون معطلة في بعض الأحوال والأزمان فيفضي ذلك إلى نقائـضها، فأمـا              
 نىُّ : فهو الغالب الذي لا يعجز عن شيء، وذكره مناسب للجزاء المستفاد من قوله            

 ليجزيكم جزاء العزيز، فعلم أن المـراد الجـزاء           كما تقدم آنفا، أي    َّهم هج ني
على المخالفات والنكول عن الطاعة، وهذا حظ المشركين الذين شملهم ضمير الخطـاب        

 الذي يكرم أولياءه ويصفح عن فلتـاتهم فهـو          فهوَّيحُّ  ،وأماَّنىُّ : في قوله 
  . )٢(مناسب للجزاء على الطاعات وكناية عنه

 إشـارة   ،َّيح يج هيُّ :  وقوله تعـالى   ):هـ١٤١٤: ت: ( المكي الناصري  قال
إلى أن الحق سبحانه وإن كان عزيزا غالبا منيع الجناب، فإنـه سـبحانه يـصفح عـن        

  .)٣ ( لمن تاب إليه وأناباياالذنوب ويغفر الخط
 يظهر لي بعد التأمل في توجيهات المفسرين حول علـة اقتـران اسـم العزيـز                 والذي

 معنى واحد، ألا وهو الجمع بـين الترهيـب          بالغفور في هذا الموضع، أنها تدور حول      
والترغيب، الترهيب المستفاد من ذكر الموت والغاية التي خُلق مـن أجلهـا الإنـسان،               

 وما يتضمنه من معـاني القـوة وكمـال          َّيجُّ : وكذلك الترهيب المستفاد من اسم    
  وما يتضمنه من معاني    َّيحُّ : القدرة، والغلبة والقهر، والترغيب المستفاد من اسم      

الرأفة والرحمة والرجاء، وأن مغفرته لا تكون من ضعف وعجز، بل من كمال قـدرة               
  .وقوة وإحاطة، وهذا من صفات كماله سبحانه وتعالى

                                         
 .٢٩/٦تفسير المراغي ) ١(

 .١٦ - ١٥ /٢٩بن عاشور  لا،تفسير التحرير والتنوير) ٢(

 .٦/٢٧٦ للمكي الناصري ر،التيسير في أحاديث التفسي) ٣(
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 )٢٢٣٩(

  الخاتمة
 والسلام على خير البريات نبينا محمـد،        لصلاة الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وا      الحمد

 :ين، أما بعدوعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الد
 لكل عمل من خاتمة، تُعدد فيها نتائج العمل، وتُبرز فيها الفوائـد الحاصـلة مـن                 فلابد

 :خلاله، وكان من أهم النتائج والتوصيات التي توصلتُ إليها من خلال البحث ما يلي
بالرحيم والغفور والغفار في فواصل الآيات القرآنيـة،    " العزيز" أن دلالة اقتران اسم      -١

لها ارتباط وثيق بالسياق الواردة فيه، مما يستدعي تدبرها، والوقـوف علـى أسـرارها      
  .ومعانيها

بالرحيم والغفور والغفار في فواصل الآيات القرآنيـة،     " العزيز"اسم    أن دلالة اقتران   -٢
لا تظهر إلا بعد الكشف عن علاقة الترابط بين السياق وبين ما خُتمت به الفاصلة مـن                 

  .حسنىالأسماء ال
بالرحيم والغفـور  " العزيز "اسم تنوع توجيهات المفسرين وآرائهم حول دلالة اقتران      -٣

 باب النظر والمقارنة والتأمل فيها، للوصـول        يفتحوالغفار في فواصل الآيات القرآنية،      
  .إلى أقربها وجاهةً وصوابا

فواصـل الآيـات    بالرحيم والغفور والغفار في     " العزيز" أن معظم دلالة اقتران اسم       -٤
  .القرآنية، تدور حول معنى الجمع بين أسلوب والترهيب والترغيب

بالرحيم والغفور والغفار من خلال فواصـل   " العزيز" أن في إبراز دلالة اقتران اسم        -٥
الآيات القرآنية، بيانًا لبعض أنواع الإعجاز البلاغي في القـرآن الكـريم، مـن ناحيـة           

  . والفاصلةالتناسب والتناسق بين السياق
" العزيز"اقتران اسم     أن هذه المعاني التي ظهرت من خلال التأمل والتفكر في دلالة           -٦

بالرحيم والغفور والغفار في فواصل الآيات القرآنية، هي بعـض مـا تتـضمنه هـذه                
 عليـه  لكالأسماء الحسنى من الكمال المطلق الذي لا حد له ولا منتهى، كما أخبـر بـذ     

  .)١(»لا أُحصي ثناء علَيك أنتَ كما أثنَيتَ علَى نفسِك«:  قولهالصلاة والسلام في
بالرحيم والغفور والغفـار فـي      " العزيز" أهمية العمل بما تقتضيه دلالة اقتران اسم         -٧

 .فواصل الآيات القرآنية وتعميق معانيها

                                         
  ).٤٨٦( ، ١/٣٥٢ ، ما يقال في الركوع والسجودباب:  الصلاة، بابكتاب الإمام مسلم في صحيحه أخرجه) ١(
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  )٢٢٤٠(

 : التي أوصي بهاصيات التوومن 
 أسـماء االله    اقتـران التـي تـضمنت      القيام بدراسة شاملة لجميع الفواصل القرآنية        -١

  . الكريم وآياته، وإبراز أوجه دلالاتها، وهداياتهاآن ترتيب سور القرحسبالحسنى، 
 بيان أوجه إعجاز القرآن الكريم من خلال دلالات اقتران أسماء االله الحـسنى فـي                -٢

 .الفواصل القرآنية
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 )٢٢٤١(

   المصادرقائمة
 السعود العمادي محمد بن محمـد بـن         أبو ،م العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكري      إرشاد .١

  . بيروت–دار إحياء التراث العربي : الناشر ،)هـ٩٨٢: المتوفى(مصطفى 
 بن الحسين بـن علـي بـن موسـى الخُـسروجِردي      أحمد ، والصفات للبيهقي  الأسماء .٢

:  وخرج أحاديثه وعلـق عليـه      حققه ،)هـ٤٥٨: المتوفى(الخراساني، أبو بكر البيهقي     
 ، المملكة العربية الـسعودية -مكتبة السوادي، جدة : الناشر ، بن محمد الحاشدي   عبد االله 
  . م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣الأولى، : الطبعة

 عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي الزجاجي، أبـو القاسـم            االله، أسماء   اشتقاق .٣
 مؤسـسة الرسـالة،   : عبد الحسين المبارك، الناشـر    . د: ، المحقق )هـ٣٣٧: المتوفى(

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الثانية، : الطبعة
 حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثيـر   أبو ، المحيط في التفسير   البحر .٤

 –دار الفكر   : صدقي محمد جميل، الناشر   : المحقق ،)هـ٧٤٥: المتوفى(الدين الأندلسي   
  . هـ١٤٢٠: بيروت، الطبعة

شمس الـدين ابـن قـيم الجوزيـة          بن سعد    وب الفوائد، محمد بن أبي بكر بن أي       بدائع .٥
 .دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان: ، الناشر)هـ٧٥١: المتوفى(

: المتـوفى  (لماتريـدي  بن محمد بن محمود، أبو منـصور ا        محمد ، أهل السنة  تأويلات .٦
 بيـروت، لبنـان،     -دار الكتب العلمية    : الناشر ،مجدي باسلوم . د: المحقق،  )هـ٣٣٣

  . م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦الأولى، : الطبعة
: المتـوفى ( بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج         إبراهيم أسماء االله الحسنى،     تفسير .٧

  .دار الثقافة العربية: أحمد يوسف الدقاق، الناشر: المحقق ،)هـ٣١١
أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحـدي، النيـسابوري،             :  البسِيط التفسِير .٨

رسالة دكتوراة بجامعـة    ) ١٥(أصل تحقيقه في    : ق المحق -)هـ٤٦٨: المتوفى(الشافعي  
 جامعة الإمام محمد بن سـعود       -عمادة البحث العلمي    : الإمام محمد بن سعود، الناشر    

 .هـ١٤٣٠الأولى، :  الطبعة-الإسلامية
 التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بـن عاشـور التونـسي                تفسير .٩

  .هـ١٩٨٤:  تونس، سنة النشر–الدار التونسية للنشر : ، الناشر)هـ١٣٩٣: المتوفى (
 بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي       يل الفداء إسماع  أبو ، القرآن العظيم  تفسير . ١٠
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  )٢٢٤٢(

دار طيبـة للنـشر     : الناشـر  ،سامي بن محمد سـلامة    : المحقق ،)هـ٧٧٤: المتوفى(
  . م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانية : الطبعة ،والتوزيع

مؤسسة الشيخ محمد :  العثيمين، الناشرصالح، محمد بن »سورة السجدة«لكريم   القرآن ا  تفسير .١١
 . هـ١٤٣٦الأولى، : بن صالح العثيمين الخيرية، المملكة العربية السعودية، الطبعة

مؤسسة الشيخ محمد : ، محمد بن صالح العثيمين، الناشر»سورة الشعراء« القرآن الكريم تفسير .١٢
 . هـ١٤٣٦الأولى، : المملكة العربية السعودية، الطبعةبن صالح العثيمين الخيرية، 

مؤسـسة الـشيخ   :  محمد بن صالح العثيمين، الناشر   ،»يسسورة  « القرآن الكريم    تفسير . ١٣
               ثانيـة، ال:  الطبعـة  ية،محمد بن صالح العثيمين الخيرية، المملكـة العربيـة الـسعود          

  . هـ١٤٢٤
خـر الـدين محمـد بـن عمـر التميمـي الــرازي        ف:  الكبير أو مفاتيح الغيب   التفسـير .١٤

 .١م ط ٢٠٠٠- هـ١٤٢١- لبنان- بيروت- دار الكتب العلمية- ): هـ٦٠٦: المتوفى(الشافعي
شـركة مكتبـة   : ، الناشر)هـ١٣٧١: المتوفى( المراغي، أحمد بن مصطفى المراغي      تفسير .١٥

  .م١٩٤٦ -  ـ ه١٣٦٥الأولى، : ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة
محمد عـوض   :  المحقق -) ه٣٧٠: المتوفى( بن أحمد بن الأزهري    محمد:  اللغة   تهذيب . ١٦

 .م٢٠٠١الأولى، :  الطبعة- بيروت –دار إحياء التراث العربي :  الناشر-مرعب 
: المتوفى( السعدي   ر الرحمن بن ناص   عبد ، الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان      تيسير . ١٧

: مؤسسة الرسالة، الطبعة  :  معلا اللويحق، الناشر   عبد الرحمن بن  : المحقق،  )هـ١٣٧٦
  . م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠الأولى 

دار : الناشر ،)هـ١٤١٤: المتوفى( محمد المكي الناصري     ، التيسير في أحاديث التفسير    . ١٨
  . م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥الأولى، :  لبنان، الطبعة–الغرب الإسلامي، بيروت 

: المتوفى(د بن جرير بن يزيد الطبري     أبو جعفر محم  : ن البيان عن تأويل آي القرآ     جامع . ١٩
دار هجـر  :  الناشـر -الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركـي         :  تحقيق -) هـ٣١٠

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢الأولى، :  الطبعة-للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان 
أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بـن فـرح الأنـصاري             :  لأحكام القرآن  الجامع . ٢٠

أحمد البردوني وإبـراهيم    : تحقيق ،)هـ٦٧١: المتوفى(شمس الدين القرطبي    الخزرجي  
 .هـ ١٣٨٤الثانية، : الطبعة ، القاهرة–دار الكتب المصرية : الناشر ش،أطفي
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 )٢٢٤٣(

 تعارض العقل والنقل، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن                درء . ٢١
: المتـوفى ( الحرانـي الحنبلـي الدمـشقي      يـة معبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تي        

جامعة الإمام محمد بـن سـعود       : الدكتور محمد رشاد سالم، الناشر    : ، تحقيق )هـ٧٢٨
 . م١٩٩١ - هـ ١٤١١الثانية، : الإسلامية، المملكة العربية السعودية، الطبعة

 االله  الدين محمود بن عبـد شهاب ، المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني  روح . ٢٢
دار : علي عبد الباري عطية، الناشر    : المحقق ،)هـ١٢٧٠: المتوفى(الحسيني الألوسي   

 . هـ١٤١٥الأولى، :  الطبعةيروت، ب–الكتب العلمية 
 شـمس  ، المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبيـر            السراج . ٢٣

مطبعـة  : الناشر ،)هـ٩٧٧: المتوفى(الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي     
  .هـ١٢٨٥:  النشرعام ، القاهرة–) الأميرية(بولاق 

 محمد عز الدين عبد العزيز بن       أبو المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال،     شجرة . ٢٤
دار : ، الناشـر  )هـ٦٦٠: المتوفى( بن أبي القاسم بن حسن السّلَمي الشافعي         السلامعبد  

  .م٢٠٢٠ن،  لبنا– بيروت -الكتب العلمية 
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى االله عليه           :  البخاري صحيح . ٢٥

محمـد  :  المحقق - محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي       - وأيامه   سننهوسلم و 
 هـ ١٤٢٢الأولى، :  الطبعة-دار طوق النجاة :  الناشر-زهير بن ناصر الناصر 

ح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله            الصحي المسند:  مسلم صحيح . ٢٦
محمد فـؤاد   : المحقق - مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري         -عليه وسلم   
 . بيروت–دار إحياء التراث العربي :  الناشر-عبد الباقي 

 ـ٢٧٦: المتـوفى ( محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الـدينوري          ،أبو القرآن غريب . ٢٧  ،)هـ
لعلها مصورة عن الطبعة المـصرية،      (دار الكتب العلمية    : أحمد صقر، الناشر  : المحقق
  . م١٩٧٨ - هـ ١٣٩٨: السنة

 القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير، محمد بن علي بن محمـد                فتح . ٢٨
كلـم  دار ابن كثيـر، دار ال     : الناشر ،)هـ١٢٥٠: ىالمتوف(بن عبد االله الشوكاني اليمني      

  . هـ١٤١٤ -الأولى :  دمشق، بيروت، الطبعة-الطيب 
دار : الناشر. عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر   / ، للدكتور ٨٣:  الأسماء الحسنى، ص   فقه . ٢٩

  .ه١٤٢٩ الرياض، -التوحيد 
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